
15 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

• نظرة علي واقعنا المعاصر

 • أسباب انهيار حضارات ماضية و ازدهار حضارات قائمة

 • منشأ الأخلاق 

• الدين والأخلاق 

• البشرى أننا الأقدر 

• فلنجعل الهموم هماً واحدا ً

• ازرع قيمة

• حلم سيتحقق ـ إن شاء الله ـ

الجزء الأول

o b e i k a n . c o mالباب الأول
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نظرة على واقعنا المعاصر

فوضى وعدم تحمل للمسئولية .

عدم إتقان وأنانية.. والتملص منه.

 إهدار للوقت 

 لامبالاة وأنانية .

 عدم التزام بأي مثل أو مبادئ والنظام..

 فقدان لقيمة الجمال والنظافة والنظام .

 إباحية متدرجة مساوئه فقط .

 إباحية  متدرجة في الإعلام أو الدراما 

 فقــط أمةدهــور في جميــع المجــالات ، فــا صحــة ، لا تعليــم ، لا صناعــة ، لا 

زراعــة ، لا ابتــكار ، لا اقتصــاد ،لا فــن ، لا إنتــاج ......فقــط  أمــة  مســتهلِكة 

لا تــأكل مــن زرعهــا ، ولا تلبــس مــن صنــع يديهــا…

     وإن كان الــكلام في هــذا الموضــوع مــؤلم وموجــع ،إلا أنــه مــن الــروري 

بمــكان أن نضــع أيدينــا عــى الســبب الحقيقــي بــل والجــذري لهذا الــردي ، 

فــا عرضتــه ســابقاً مــا هــو إلا نتائــج بديهيــة  لخلــلٍ مــا أصابنــا في الصميــم 

ــدى  ــة  ين ــتويات خلقي ــال لمس ــا الح ــل بن ــد وص ــا ، فلق ــا وأخلاقن في قيمن

ــاة ، وأصبحــت  ــات الحي ــح الكــذب مــن ضروري ــث أصب ــن ، حي ــا الجب له

ــك  ــح، ناهي ــي لتســيير المصال ــر طبيع ــادرة ، والرشــوة  أم ــة ن ــة عمل الأمان

ــة ، وظاهــرة  عــن التملــق والنفــاق ، ،والغــرة والحســد والحقــد والكراهي

عــدم احــرام الصغــر للكبــر، والقســوة المبالــغ فيهــا مــن الكبــر للصغــر 
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دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

، وبــذاءة اللســان والشــتائم المتداولــة هنــا وهنــاك وخاصــةً بــن الشــباب 

وكأنهــا بالــيء الطبيعــي أن تســمعها في كل مــكان، في الشــارع، في النــادي  

ــتئذان ،  ــت دون اس ــل كل بي ــي تدخ ــا الت ــة والدرام ــج الإعلامي ، في البرام

حتــى في أرقــى الأماكــن وفي جميــع الأوســاط وكافــة المســتويات, ولــذا فأنــا 

هنــا أريــد التركيــز عــى الأســباب ثــم أتطــرق للبحــث عــن الحلــول .

     

     وبدايــةً ولنكــن صرحــاء مــع أنفســنا ، ولنواجــه الحقيقــة  ، فالحقيقــة 

ــة  ــت في الأنظم ــة ليس ــة حقيقي ــن أزم ــه م ــا إلي ــا وصلن ــر م ــت أمَّ ليس

الفاســدة أو الحكومــات غــر المســئولة فحســب، بــل إن كان هناك فســاد في 

النظــام فإنمــا هــو نتيجــة طبيعيــة  للخلــل الأخلاقــي الســابق ، ولكــن الأزمة 

الحقيقيــة هــي في إلقــاء المســئولية .. نعــم إلقــاء مســئولية كل واحــد منــا 

ــى  ــر أو ع ــى المدي ــروف أو ع ــى الظ ــر أو ع ــى الآخ ــا ع ــه إم ــن عاتق ع

الحاكــم أو...أو..أو..، حتــى أصبحــت عــادات شــعب وثقافــة أمــة

   

        فلنقــف لحظــة صــدق مــع أنفســنا وليســأل كل واحــدٍ منــا نفســه ... 

مــا الــذي كان يجــب أن أفعلــه ولم أفعلــه ؟ مــاذا كان مــن واجــبٍ مفــروض 

عــيّ ولم أقــم بــه؟

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » كل رجــل مــن المســلمين  علــى ثغــر مــن ثغــر 

ــل ــناده مرس الاســام ، الله الله لا يؤتــى الإســام مــن قبلــك.«  اس

فماذا فعلت حتى تسد ثغرك ؟

ــذا  ــبباً في ه ــا س ــا كن ــرون ، كلن ــون أو مق ــا مخطئ ــا كلن ــك أنن     لا ش

ــا  ــا الحــرج فنحملــه أخطاءن القصــور، فهنــاك دائمــاً الآخــر الــذي يرفــع عن

وذنوبنــا، وبــدلاً مــن أن نعــرف بالخطــأ فضَلنــا أن نتقمــص دور الضحيــة 

حتــى نريــح ضمائرنــا ، ونميــت قلوبنــا ونكــف أيدينــا عــن العمــل . 
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أخطأنــا إمــا بالســلوك الخطــأ وإيجــاد المــررات ، أو بالســكوت عــن الخطــأ 

ــلبية …   والس

ــن  ــن العواقــب ولا م ــا م ــا عــن المســئولية لم يكــن يعفين     ولكــن تخلين

ــع  ــى الجمي ــري ع ــذي ي ــوني ال ــون الك ــاني والقان ــدل الرب ــاب ،فالع العق

بغــض النظــر عــن الديــن أو الجنســية أو البلــد يقــي بــأن »الجــزاء مــن 

ــقاء  ــر ش ــة ال ــعادة ، وعاقب ــاء وس ــر هن ــة الخ ــل »،فعاقب ــس العم جن

ــة .  وتعاس

ــا ذلــك  ــا بأيدين ــا مــن أحــد ، فنحــن خلقن ــا أنفســنا ومــا ظلمن لقــد ظلمن

المجتمــع المتهــاوي المنهــار الــذي غُشــيت ملامحــه، واهــرأت أخلاقــه  وضاع 

فيــه الضمــر ، وغيبــت فيــه الأمانــة .

    لقــد كنــا مختبئــن تحــت عبــاءة فســاد الحــكام والمســئولين، حتــى إذا 

أزيــح الســتار تكشــفنا وتعرينــا أمــام أنفســنا بينــا  لم يكــن هــؤلاء الحــكام 

والمســئولين إلا أداة عقــاب ونتــاج للانحــال الأخلاقــي الــذي غرقنــا في 

ــا . ــوا بن ــا بهــم وعوقب ركامــه منــذ عقــود. ولذلــك فقــد عوقبن

ــقوط  ــار وس ــاب ) انهي ــف كت ــون ( مؤل ــؤرخ ) ادوارد جيب ــدد الم ــد ح ولق

الإمبراطوريــة الرومانيــة ( أن مــن أســباب انهيــار وســقوط الأمــم هــو 

انهيــار المســئولية الفرديــة ، وإحســاس الفــرد بمســئوليته تجــاه المجتمــع .

o b e i k a n . c o m
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أسباب انهيار حضارات ماضية
وتقدم وازدهار حضارات قائمة 

         

        عــى مــر الزمــان قامــت حضــارات عديــدة كان أساســها  الإنســان  منها 

مــا ولى واندثــر ، ومنهــا  مــا قــام واســتمر ، و لــي نقيــم حضــارة  وجــب 

علينــا أن نتعلــم  كيــف تصُنــع الحضــارات ،ولكــن دعونــا نلقــي الضــوء أولاً 

عــى لمحــات مــن أســباب انهيــار حضــارات ســبقتنا  عــى مــر التاريــخ ثــم 

نقــوم بجولــة في بعــض الــدول المتقدمــة لنعــرف مــا هــو سر تقدمهــا؟!

      إن دراســة ومعرفــة أســباب انهيــار الأمــم مــن المهــم  بمــكان حيــث أن 

هــذا الســؤال هــو الوجــه الآخــر لمعرفــة كيــف تحيــا الأمــم وتنمــو وتزدهــر 

ونحــن هنــا بصــدد عــرض نقطتــن هامتــن وهــا  :

• مــا هــي أســباب انهيــار أمــم وحضــارات عاشــت وازدهــرت ثــم اختفــت 
كالحضــارة اليونانيــة والبابليــة وغيرها؟

ــدة أخــري  ــان ودول واع ــا والياب ــكا وأروب ــل أمري ــدم دول مث ــا سر تق • م
ــم ؟ ــل وغيرهــا وأســباب تفوقه ــا والبرازي ــا وتركي ــل ماليزي مث
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أولًا:أسباب انهيار أمم وحضارات عاشت وازدهرت 
ثم اختفت .

      قــدم المــؤرخ البريطــاني  »توينبــي« أعظــم دراســة لتاريــخ الأمــم 

ــه لدراســة  ــرس حيات ــث ك والحضــارات وأســباب صعودهــا وســقوطها حي

هــذه القضيــة وقــد قــدم موســوعة ضخمــة مكونــة مــن 12 مجلــداً بعــد 

ــة  ــاها » نظري ــة س ــا إلى نظري ــص منه ــذي خل ــارة ، وال ــة 22 حض دراس

ــتجابة  ــوم اس ــارات تق ــا أن الحض ــث مضمونه ــتجابة« حي ــدي والاس التح

لتحديــات محــددة ســواء كانــت هــذه التحديــات ماديــة او اجتماعيــة. وأن 

الحضــارة عندمــا تصــل الى مرحلــة  تعجــز فيهــا عــن الاســتجابة للتحديــات 

ــار. ــة الانهي ــا تدخــل في مرحل ــا ، فإنه ــي تجابهه الت

ــات  ــة التحدي ــن مواجه ــز ع ــارة للعج ــود حض ــذي يق ــا ال ــن م    << ولك

ــا؟ ــي تقابله الت

 اســتنتج توينبــي مــن تحليلــه أن الســبب الرئيــي لهــذا العجــز هــو عندمــا 

تفقــد الحضــارة  قوتهــا  الأخلاقيــة والقيميــة والروحيــة ، أي عندمــا تشــهد 

انهيــاراً قيميــاً وأخلاقيــاً ودينيــاً ،وفي تحليــل توينبــي أن هــذا الانهيــار يقــود 

إلى الجمــود ، والعجــز عــن الإبــداع والابتــكار والتجديــد، ومــن ثــم العجــز 

ــارة  ــة أو الحض ــذه الأم ــإن ه ــك ف ــدث ذل ــا يح ــات ، وعندم ــن التحدي ع

ــدوره إلى  ــود ب ــذي يق ــروح »،وال ــي »شرخ في ال ــر توينب ــا بتعب ــدث له يح

الســقوط والانهيــار.

وبنــاءاً عــى هــذه النظريــة  فــإن توينبــي يقســم مراحــل تطــور الحضــارات 
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إلى خمــس مراحــل هــي :

• مرحلة الميلاد والنشأة.

• مرحلة الازدهار والتوسع السريع.

• مرحلة الجمود والعجز عن التطور والإبداع والتجديد .

• مرحلة الانحلال والتدهور الأخلاقي.

• مرحلة السقوط والانهيار.

ــل  ــبب عوام ــوت بس ــارات تم ــم والحض ــه إلى أن الأم ــن نظريت ــص م وخل

داخليــة . وفي القلــب مــن هــذه العوامــل انهيــار القيــم الأخلاقيــة ، ولخــص 

دراســاته هــذه في عبــارة بليغــة وهــي : 

  » إن الأمم لا تموت قتلاً ولكن تموت انتحاراً ».

     وقــد خلــص المــؤرخ الأمريــي »ويــل ديورانــت » مــن دراســته المتعمقــة 

ــارات  ــال : »الحض ــا ق ــا ك ــي مضمونه ــة الت ــس النتيج ــخ لنف ــاً للتاري أيض

العظيمــة لا تنهــزم إلا عندمــا تدمــر نفســها مــن داخلهــا. 

ثانياً: ما السر وراء تقدم الدول ؟.
ــؤال  ــذا الس ــة ه ــن إجاب ــث ع ــث والبح ــتطراد في الحدي ــل الاس         قب

فدعونــا نشــاهد لقطــات سريعــة مــن ســلوكيات الغــرب أولاً ، ثــم نســقط 

ــا . ــا الحــالي في بلادن نفــس المشــاهد عــى واقعن

o b e i k a n . c o m



22
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

• تأمل ..... وقارن !
     عندمــا تمــرض أو تصــاب بحــادث فإنــك فــوراً تجد من يقلك للمستشــفي 

وهنــاك تجــد فريقــاً طبيــاً كامــاً يــرع لإنقــاذك ، وبعــد كل الفحوصــات 

والإشــاعات الازمــة ومــن ثــم العــاج والمــداواة  يــأتي الســؤال عــن المــال ، 

وهنــاك تأمينــاً صحيــاً لــكل مواطــن يغطــي كافــة نفقــات العــاج ويلقــى 

بــه كافــة الرعايــة الطبيــة مهــا كانــت التكلفــة.

)أمــا هنــا فأمامــك خيــاران إمــا أن تنقــل إلى المستشــفى الحكومــي المدعمة 

وتتقبــل أدنى مســتويات الرعايــة الطبيــة والإهــال والا مبــالاة ناهيــك عــن 

عــدم النظافــة وعــدم توفــر الأدويــة والعلاجــات......!!، 

وإمــا أن تنقــل إلى مستشــفى خــاص ، وهنــا يجــب أن تكــون مــن الأغنيــاء 

والمقتدريــن لأنــك ســتفاجأ بعبــارة ) الدفــع أولاً ( .

    	 صــورة أخــرى وهــي صــورة ضابــط يوقفــك عــى الطريــق 
لتنبيهــك أنــك اقترفــت مخالفــة مــا ، فإنــه ينبهــك لخطئــك أو يطلــب منــك 

الرخصــة  أو الغرامــة بــكل أدب وهــدوء دون إهانــة أو إيــذاء ، فالقانــون 

ــع  ــى م ــوي حت ــادي أو معن ــح م ــة أو تجري ــكل حــزم  دون إهان ــق ب يطب

ــاة  . ــن العت المجرم

     )أمــا نفــس الصــورة عندنــا فليــس مــن المســتغرب أن تقابــل بالإهانــات 

ــر  ــط لتم ــا للضاب ــي  وأحيان ــوة للشرط ــع رش ــة ، أو تدف ــاظ البذيئ والألف

بســام (.

لقطــة أخــرى عنــد إشــارة المــرور ، فــكل الســيارات تنتظــر حتــى  	

وإن لم يتواجــد شرطــي المــرور ، والمشــاة يلتزمــون بالســر عــى خــط المشــاة 

حتــى وإن كان في مــكان مقطــوع لا أحــد فيــه .

ــا فالمشــهد مختلــف ، فــإذا كنــت مســتعجل أو حتــى غــر       )أمــا عندن
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مســتعجل...! فيمكــن أن تمــى أو تســر في الطريــق المخالــف ، أمــا طريــق 

المشــاة فمــن ذا الــذي ســيذهب خطــوات إضافيــة ليعــر الطريــق المخصص 

للمشــاة ؟(.

يحــي الدكتــور شريــف وهــو ملحــق ثقــافي في الســفارة المصريــة  	

ــد  ــفارة ، وكان ق ــه في الس ــد بعمل ــث العه ــا كان حدي ــه عندم ــس أن بباري

اســتلم ســيارته حديثــاً ، أنــه في ذات يــوم أخــذ أطفالــه وخــرج بالســيارة، 

ــة  ــة شرط ــا ضابط ــزل منه ــتوقفته ، ون ــة اس ــيارة شرط ــرت س ــأة ظه وفج

ــح  ــى يفت ــيارة حت ــاج الس ــى زج ــاً ع ــراً خفيف ــرت نق ــه ونق ــت من واقترب

وتكلمــه وقالــت لــه : )مــن فضلــك أنــت ارتكبــت مخالفــة لأنــك تقــف في 

مــكان ممنــوع ...والأطفــال لا يضعــون حــزام الأمــان ، فقــل لي : مــا رأيــك في 

هــذا ؟ فقــال لهــا : أنــا آســف ، فأنــا حديــث العهــد بهــذه البلــد وبقوانينهــا    

فقالــت لــه : حســناً .. مــن أجــل الأطفــال ســوف أتغــاضى عــن هــذا وكأني لم 

ــرى ( . ــرة أخ ــا م ــو أن لا تكرره ــن أرج أرى شيءاً ، ولك

ــاك  ــكا وهن ــل بأمري ــا للعم ــع زوجه ــت م ــد ذهب ــا نجــاء فق أم 	

انبهــرت بأخلاقهــم الرائعــة ، فهــي تحــي أن الناس هناك ودودون بشوشــون 

، تحــي أنهــا عندمــا تعــرت ولادتهــا في ابنهــا الــذي ولدتــه وهــي في شــهرها 

الســادس أنهــم حولوهــا إلى أكــر مستشــفى متخصصــة للــولادة بنيويــورك، 

وهنــاك وجــدت الرعايــة الطبيــة الفائقــة ، والاهتــام الرهيــب ســواء مــن 

ــاء أو الممرضــات ، وبالرغــم مــن أن أمهــا كانــت تخــى عليهــا أنهــا  الأطب

وحيــدة في الغربــة إلا أن نجــاء قالــت لهــا : لقــد وجــدت منهــم رعايــةً و 

ــا مــع أهــي .  اهتمامــاً لم أكــن لأجدهــا حتــى وأن

ــاني  ــعب الياب ــة للش ــورة رائع ــه ص ــرى في ــالي ف ــهد الت ــا المش أم 	

ــذه  ــن ه ــم م ــام 2011 ، وبالرغ ــر ع ــزال المدم ــة الزل ــت كارث ــا حدث عندم

الفاجعــة الكبــرة التــي هــزت اليابــان ، إلا أن قيــم الشــعب اليابــاني لم تهتــز 

o b e i k a n . c o m



24
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

فظــل محافظــاً عــى الأمانــة والنظــام حتــى في طوابــر توزيــع الطعــام عــى 

ــرروا. ــن ت الذي

ــن  ــتطيع م ــات تس ــة ومقارن ــات سريع ــذه لقط ــت ه ــد كان 	 لق

 ... الســؤال  هــذا  إجابــة  تتلمــس  أن  خلالهــا 

ما هو الشيء الموجود عندهم وليس موجود عندنا ؟!! 

ما السر الذي قادهم للتقدم ونحن مازلنا ننظر خلفنا ؟!!

فالبعــض يقــول إنهــم يمتلكــون المــال والإمكانيــات ، والبعــض يقــول إنهــم 

يمتلكــون العلــم والتكنولوجيــا، وهنــاك مــن يقــول أنهــم تقدمــوا بالصناعــة، 

وآخــرون يعتقــدون أنهــم تقدمــوا عندمــا فصلــوا الديــن عــن الدنيــا... 

فهل هذه هي فعلاً الأسباب الحقيقية لتقدمهم ؟

إن الســبب الحقيقــي وراء تقــدم الغــرب أنهــم أدركــوا ) قيمــة الإنســان(  

وترتــب عــى هــذا الإدراك أن تمحــورت قيمهــم وأنظمتهــم وقوانينهــم 

ــوا  ــا، فوضع ــة عليه ــة والمحافظ ــذه القيم ــاء به ــة الارتق ــول كيفي ــا ح كله

الاعتبــارات الإنســانية أساســاً في تعاملاتهــم، أمــا عندنــا نحــن ) فالإنســان ( 

ــه . لا قيمــة ل

ــادئ  ــات ومب ــاً وأخلاقي ــوا لأنفســهم قي ــم وضع والســبب الآخــر هــو أنه

ــا  ــوم عليه ــع ، وتق ــرد والمجتم ــا الف ــة  يطبقه ــلوكيات جماعي ــا س اعتبروه

الدولــة ، ويحاســب عليهــا القانــون ، وينشــأ عليهــا الأطفــال ، أي أن هــذه 

ــا . ــن لا أحــد يجــرؤ عــى مخالفته ــة قوان ــات بمثاب الأخلاقي

وكثــراً مــا نســمع عــن أنــاس نزحــوا عــن بلدانهــم إلى بلــدان أخــرى أكــر 

ــران هــو التعامــات  ــان والعم ــن البني ــا بهرهــم م ــر م ــكان أك ــاً ، ف تقدم

والســلوكيات التــي يتعاملــون بهــا، واحــرام آدميــة البــر، وارتفــاع قيمــة 

الإنســان.

ــم إلى قمــة  ــي صعــدت به ــات الت ــم والأخلاقي ــة لبعــض هــذه القي وكأمثل
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ــي :  ــرم التقدم اله

• العدل والمساواة.       • الحاكم والمحكوم سواء تحت سيادة القانون.

• الصدق والأمانة         • احترام وتقدير قيمة الإنسان 

• تعظيم قيمة الوقت   •  تعظيم قيمة العمل             

• الإتقان في العمل       • التعاون     

• التواضع                  • الرقي في التعاملات بين الناس 

• احترام الرأي والرأي الآخر  • النظافة والنظام

ــد  ــام محم ولقــد كان أوقــع تعبــر ذاك الــذي عــر بــه  »الإم 	

عبــده« عــن حالنــا وحالهــم حــن  قــال: »هنــاك رأيــت إســام بــا مســلمين 

و هنــا رأيــت مســلمون بــا إســام«!   

ومن هذا التحليل السريع نخلص بأن صعود الأخلاق وانهيارها  	

كان العامل المشترك بين تقدم الأمم وانهيارها .

ولكــن قــد يقــول قائــل بعــد هــذا التحليــل ....إذاً نحــن نحتــاج إلى صياغــة 

الأخــاق مــن جديــد حتــى نرتقــي ونتقــدم ، وليــس مــن المهــم الدعــوة إلى 

التمســك بديــن أو تديــن ، ولنــدع كلٍ ومعتقداتــه ومســتوى تدينــه لنفســه  

ــن  ــدة والدي ــا العقي ــا لدين ــل أنن ــه ؟..بدلي ــك إلا أخلاق ــن ذل ــا م ولا يعنين

وبالرغــم مــن ذلــك متأخريــن في كل شيء !!

فهل هذا الكلام صحيح ؟...

ــاؤل فدعونــا نســتعرض تجربــة ماليزيــا أولاً ،  قبــل مناقشــة هــذا التس

ــة  ــذ بداي ــك لمناقشــة جــذور الأخــاق ومنشــأها من ــد ذل ــم نتطــرق بع ث
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الخليقــة.....

»علمــت شــعبي معنــى الإســام و التســامح ونبــذ العصبيــة وحــب العمــل 

و الإتقــان«

ــا الســابق( عندمــا ســئل  ــر محمــد )رئيــس وزراء ماليزي ــال مهات هكــذا ق

عــن سر تقــدم ماليزيــا ، فقــد أســس لهــم منظومــة تعليميــة راقيــة وقويــة 

لتعلمهــم معنــى الأخــاق والقيــم والانتــاء والــذي قفــز بهــم نحــو التقــدم 

واللحــاق بمصــاف الــدول المتقدمــة.

الشــعب الماليــزي يشــهد لــه كل مــن زار هــذا البلــد بأنــه شــعب  	

هــادئ ومنظــم ويحــرم الآخــر، وبالرغــم مــن تعــدد الأطيــاف والأديــان في 

هــذا البلــد إلا أنــه تســوده روح التكاتــف والتعــاون والتكيــف لا الاختــاف 

ــة . والفرق

ففــي ماليزيــا يقولــون : )اختــاف أصولنــا وعقائدنــا واحترامنــا لبعضنــا هــو 

سر تطــور بلادنــا (، ورغــم أن الأغلبيــة العظمــى في ماليزيــا مــن المســلمين 

ــس  ــق ولي ــن حضــارة وتســامح وتطبي ــو دي ــا ه ــد أن الإســام في ماليزي بي

ديــن ظاهــري وإرهــاب وتضليــل.

لقــد أصبحــت ماليزيــا الآن تضاهــي أكــر الــدول الصناعيــة تقدمــاً ، فمعدل 

نموهــا الاقتصــادي يفــوق 4% ، ويبلــغ الناتــج الداخــي الخــام للفــرد الواحــد 

بهــا 3400 دولار ، وبذلــك فهــي تحتــل المرتبــة الثالثــة في قــارة آســيا بعــد 

ســنغافورة وبرونــاي .

ومــن هــذا نســتخلص أن الديــن وروحــه خــر معــن عــى التقــدم والتطــور 

وليــس العكــس إذا طبقــت مبادئــه الصحيحــة.
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الدين والأخلاق

»إن الرســالات الســاوية تعمــل مــن الداخــل إلى الخــارج، والعــالم  	

ــل ،  ــن الرذائ ــاس م ــرج الن ــالم يخ ــل . والع ــارج إلى الداخ ــن الخ ــل م يعم

والرســالات الســاوية تخــرج الرذائــل مــن النــاس ، وبعــد ذلــك يخرجــون 

ــل . ــن الرذائ ــهم م ــم أنفس ه

ــاوية  ــالات الس ــم ، والرس ــر بيئته ــال بتغي ــكل الرج ــالم يش والع 	

تغــر الرجــال والذيــن يغــرون بيئتهــم بعــد ذلــك، ويشــكل العــالم ســلوك 

النــاس، ولكــن الرســالات الســاوية تغــر طبيعــة البــر« . 

                                                                 عزرا تافت بنسون
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والآن دعونــا نطــرح الســؤال مــن جديــد....إذا كانــت الأخــاق هــي الســبب 

وراء قيــام  حضــارة ... فهــل هــذا يكفــي دون النظــر إلى الديــن ؟

إجابة هذا السؤال تتوقف على إجابة هذين السؤالين أولاً...

• كم ستدوم حضارة قائمة على أخلاق بلا دين ؟

ــا  ــالى وطبقن ــه تع ــه الل ــا أنزل ــلمون ك ــن المس ــا نح ــا دينن ــل فهمن • ه
تعاليمــه؟

إن التمســك بالأخــاق الفاضلــة يقودنــا لصناعــة حضــارة بلا شــك،  	

حتــى وإن لم تقــم هــذه الأخــاق عــى أســاس الديــن وهــذه حقيقــة لأن 

اللــه تعــالى قــد وضــع قانــون واحــد وعــادل للكــون كلــه، ألا وهــو قانــون 

ــباب . ــذ بالأس الأخ

ولذا قال ابن القيم : ) إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت  	

كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة (

» ويقودنــا ذلــك إلى حقيقــة أن مــن يأخــذ بأســباب الدنيــا  	

ــر  ــح بالكف ــا تصل ــل: الدني ــد قي ــه، وق ــاً بالل ــن مؤمن ــو لم يك ــا ول يتملكه

ــا  ــدل يعطــي الدني ــالى ع ــه تع ــان. فالل ــم والإيم ــح بالظل ــدل، ولا تصل والع

ــرة إلا  ــي الآخ ــن، ولا يعط ــر مؤم ــن كان أو غ ــبابها مؤم ــذ بأس ــن يأخ لم

فقــط. المســتقيم  للمؤمــن 

                                                    الشيخ محمد راتب النابلسي
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ولكن  ...

السؤال هنا ...

• كم سيكون عمر هذه الحضارة ؟ وكم ستدوم؟
    إن الأخــاق لابــد لهــا أن تقــوم عــى أســاس، فــإن لم تقــم عــى أســاس 

الديــن فعــى مــاذا تقــوم إذاً ؟

      إن حضــارة عظمــى كحضــارة أوروبــا الآن عانــت في العصــور الوســطى 

ــم والاضطهــاد والجهــل والفســاد الأخلاقــي حتــى عرفــت هــذه  مــن الظل

ــت  ــي قلب ــورة الفرنســية الت ــم قامــت الث العصــور بالعصــور المظلمــة  ، ث

موازيــن أوروبــا ، ففصلــت الديــن عــن الدنيــا والعلــم ، فالكنيســة آنــذاك 

كانــت تشــكل عائقــاً أمــام أي تقــدم ، وكانــت تتدخــل في كافــة الشــئون، 

ــم  ــذ العل ــت تنب ــد كان ــر، فق ــارب أي فك ــد، وتح ــض أي جدي ــت ترف فكان

وتحــرق العلــاء.

ــة كــرى ، ومــن خــال  ــورة صناعي ــا قامــت بث والأمــر الآخــر أنه 	

هــذه الثــورة  تعلمــت أوروبــا قيــاً وأخلاقيــات جديــدة نبــذت مــن خلالهــا 

ــات الظلــم والفســاد القديمــة التــي قادتهــم إلى  الجهــل والتخلــف  أخلاقي

، وقامــت هــذه الأخــاق الجديــدة عــى كل مــا يدفعهــم إلى النجــاح 

ــك فقــد قادتهــم عقولهــم إلى أن الرقــي والتقــدم يســاوي  والتقــدم ، ولذل

أخلاقــاً راقيــة ، ولــذا فهــي أخلاقيــات نفعيــة بالدرجــة الأولى أو مــا يمكــن 

ــح .  ــاق المصال ــميه الآن بأخ أن نس

أمــا حضــارة كأمريــكا وروســيا وغيرهــا فقــد بــدأت مــا انتهــى  	

إليــه الآخــرون، وقامــت عــى نفــس المبــادئ ونفــس الأفــكار ونفــس لغــة 

المصالــح التــي تقــود للنجــاح .
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     ولكــن العيــب في هــذا النــوع مــن الأخــاق أنــه يظهــر الوجــه الحســن 

ــع  ــح م ــارض المصال ــد تع ــح عن ــه القبي ــرز الوج ــا ي ــة ، بين ــث المنفع حي

ــم  ــان بالقي ــن الإيم ــة م ــة نابع ــات حقيقي ــت أخلاقي ــي ليس ــاق ، فه الأخ

ــع ،  ــن مناف ــه م ــا تجلب ــدر م ــة تمــارس بق ــات نفعي ــا أخلاقي ــا، ولكنه العلي

ــارض المصلحــة. ــع تع ــاوى م ــا تته ولكنه

      وهــذه الصــورة القبيحــة التــي تظهرهــا السياســات العليــا مــع الــدول 

الأدنى في المســتوى مثلــا حــدث في العــراق أو في أفغانســتان أو في فلســطين، 

فعنــد هــذا الحــد تــزدوج القيــم والمبــادئ ليظهــر وجــه الأســد الحقيقــي 

ــح  ــة تبي ــررات واهي ــم م ــع تقدي ــة م ــات نزيه ــة أخلاقي ــن أي ــرداً م متج

لصاحبهــا الظلــم والطغيــان . 

ولأن حضارة كهذه تقوم على أساسٍ هش فاحتمال انهيارها في أي وقت 

يكون كبيراً .

وهــذا أيضــاً يقودنــا إلى ســؤال آخــر وهــو ... أليــس هــذا الانهيــار  	 

هــو أيضــاً مــا أصــاب أمتنــا بالرغــم مــن وجــود الديــن والعقيــدة ؟

 ســؤال كهــذا هــو نفســه الدليــل والتقريــر عــى مــا نريــد إثباتــه ، حيــث 

لا تقــوم أمــة أبــداً تخلــت عــن القيــم والأخــاق والمثــل العليــا حتــى ولــو 

كانــت أمــة الإســام نفســها.

على أن إجابة هذا السؤال أيضاً تتضمن الإجابة على السؤال المتقدم 

ــه  ــه الل ــه كــا أنزل ــن ب ــذي ندي ــن ال ــا نحــن المســلمين الدي • هــل فهمن
ــدارة ؟ ــح في الص ــتحق أن نصب ــى نس ــه حت ــا تعاليم ــالى وطبقن تع

ــبب  ــا، وس ــا ومبادئن ــن قيمن ــا ع ــو تخلين ــا ه ــا وتراجعن ــبب تخلفن  إن س
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تحللنــا مــن قيمنــا وأخلاقنــا هــو أننــا فقدنــا الــروح التــي كانــت تحــي فينــا 

هــذه الفضائــل ، فجعلنــا نفقدهــا قيمــة وراء قيمــة وفضيلــة وراء فضيلــة.

وإن ظــل في جعبتنــا بعــض الفضائــل التــي أضحــت عــادات وأعــراف إمــا 

باســم الديــن أو بقايــا للفطــرة الإنســانية. والدليــل عــى ذلــك أننــا نتمســك 

بالمظهــر دون الجوهــر، والمســائل المثــارة والتــي تشــغل بــال المســلمين الآن 

هــي المســائل الشــكلية دون المضمــون .فانحــرت كل همــوم المســلمين 

ــا  ــن وتعلقن ــر الدي ــل وجوه ــا أص ــاء .تركن ــن الفقه ــاف ب ــارات الخ في مث

ــرت  ــإن أث ــن ف ــات الدي ــل وأخلاقي ــن فضائ ــث ع ــا الحدي ــروع  . أم بالف

فالحديــث عنهــا يوحــي بأنهــا مظاهــر جماليــة وليســت عبــادات يعاقــب 

تاركهــا .

       

إن ديننــا الحنيــف لم يــرك صغــرة أو كبــرة تقــوم عليهــا الحيــاة  	

ــرآن  ــات في الق ــمّ الآي ــت ك ــن أرأي ــا ،ولك ــا حقه ــا ووفَّاه ــدث عنه إلا وتح

الكريــم ، وكــمّ الأحاديــث الشريفــة التــي تحدثــت واســتفاضت عــن 

الأخــاق والفضائــل بالنســبة للحديــث عــن المظهــر والمســائل الشــكلية ؟.

ــور  ــزن الأم ــاذا لا ن ــا، فل ــدةً لن ــام عقي ــن الإس ــي دي ــا نرت ــإذا كن • ف
ــن ؟. ــذا الدي ــن ه بموازي

إن الديــن هــو القــوة التــي تحكــم قبضتهــا عــى هــذه الأخــاق،  	

ــدة  ــك بالعقي ــا نتمس ــن مازلن ــان ، فنح ــدة وإيم ــو عقي ــن ه ــا أن الدي وبم

ــا شيءاً  ــن قلوبن ــرب م ــذ يت ــا أخ ــو م ــان ه ــن الإيم ــا ، ولك ــل دونه نقات

فــيءاً ، ولأن الإيمــان هــو روح الفضيلــة والأخــاق ، فقــد أخــذت الفضيلــة 

ــيءاً . ــلوكياتنا شيءاً ف ــن س ــرب م تت

ولذا فهناك علاقة طردية بين الإيمان والأخلاق في ديننا .
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فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  الكريم صلي الله عليه وسلم  :

ولكــن مــا وقــر فــي القـلــب وصدقــه  »ليــس الإيمــان بالتمنــي ، 
العمــل«. البخــاري مرفوعــاً عــن أنــس.

وقد قال ابن القيم :) الإيمان هو الخلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد 

عليك في الإيمان(.

ــداع الأخــاق أيضــاً دليــل عــى ضعــف الإيمــان فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   وت

عــن ابــن عمــر :

» الحيــاء والإيمــان قرنــاء جميعــاً فــإذا رفــع أحدهــا رفــع الآخر«.الحاكــم 

عــى شرط الشــيخين

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم   ،قال: 

» والله لا يؤمــن ،والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن قيــل : مــن يــا رســول 

الله صلى الله عليه وسلم ؟ قـــال: الــذي لا يأمــن جــاره بوائقــه «.متفــق عليــه
وعن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم   قال :

» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فـليقـل خيراً أو ليصمت«. 

متفق عليه

فالمشــكلة هــي أننــا أصبحنــا مســلمين إســاً فقــط دون مضمــون الإســام 

ــا  ــر فقــط دون الجوهــر، وإم ــا مســلمون بالمظه الحقيقــي ، وانقســمنا إم

مســلمون بــا مظهــر ولا جوهــر.

إننــا في الوقــت الــذي تحللنــا فيــه مــن أخلاقنــا وقيمنــا وتعاملنــا معهــا عــى 

أنهــا مظاهــر كماليــة جماليــة لا عبــادات يحاســب عليهــا الــرع ، اعتبرهــا 

الغــرب قوانينــاً وقواعــداً يعاقــب كل مــن يخالفهــا باســم القانــون.

ولذلــك فقــد أخطأنــا عندمــا اعتبرنــا هــذه الأخــاق بأنهــا كماليات  	
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تتغنــى بهــا الشــعوب المرفهــة فقــط أمــا نحــن فــا نســتحقها ، فهــذا تبريــر 

مخــادع لتخلينــا عــن هــذه المبــادئ والقيــم ، أو قــل عــذر أقبــح مــن ذنــب 

لــن يعفينــا مــن حســاب اللــه لنــا لا في الدنيــا ولا في الآخــرة ، ولذلــك فنحــن 

نحتــاج لمراجعــة أنفســنا وتربيتهــا مــن جديــد .

 ولكــن...إن كان مــا يحــدث في أمتنــا الآن مــن تراجــع يجعــل حجــة ادعــاء 

ــا مثلــا فعــل  ــا الديــن عــن الدني ــا إلا إذا فصلن أن التقــدم لــن يتســنى لن

الغــرب وطبقنــا أخلاقياتهــم وكفــى مازالــت قائمــة فلنجــري هــذه المقارنــة 

لنزيــح بهــا عــن أنفســنا الشــكوك . ثــم نــأتي بالدليــل القاطــع عــى زيــف 

هــذه المقولــة 

• الفــرق بــن تطبيــق الأخلاقيــات مجــردة مــن الديــن .... وتطبيقهــا عــى 
أســاس الديــن ؟

إن الديــن والإيمــان يوجــد ســبباً أقــوى وأرقــى لفكــرة التمســك بالأخــاق 

وهــو الربــط بينهــا وبــن رضــا اللــه تعــالى أو ســخطه ، ويربــط بينهــا وبــن 

فكــرة الثــواب والعقــاب ، ولذلــك فالديــن يرســخ جــذور الأخــاق الفاضلــة 

في النفــس .

ــن تتمثــل في أرقــى صورهــا وأرفــع مســتوياتها  الأخــاق النابعــة مــن الدي

ــد يدخــل  ــى أن هــذا الإيمــان ق ــب ، حت ــا يتمكــن الإيمــان مــن القل عندم

بهــا دروب الخيــال ويصنــع المعجــزات لأنهــا ســتصبح آنــذاك تعامــل مــع 

ــق  مبــاشرةً وليــس تعامــل مــع البــر . الخال

أخــاق الديــن والإيمــان متجــردة مــن أي هــوى ، وهــذا مــا يجعلهــا مثاليــة 

ــون  ــرة تك ــان كث ــن في أحي ــن الدي ــردة م ــاق المتج ــا الأخ ــة ، بين وكامل
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ــح . ــب المصال ــزة لتغلي متحي

أخــاق الديــن شــاملة ، فهــي ارتقــاء بــكل نواحــي الحيــاة ،بينــا الأخــاق 

المتجــردة مــن الديــن ترتقــي بجوانــب وتتجاهــل جوانــب أخــرى .

الأخــاق المتجــردة مــن الديــن يســيطر عليهــا الجانــب المــادي أكــر ، بينــا 

أخــاق الديــن يســيطر عليهــا الجانــب الروحــاني .

إن أخــاق وقيــم الديــن ليســت كماليــات جماليــة ، ولكنهــا  	

ثوابــت في العقيــدة بصلاحهــا تصــح العقيــدة ، وبفســادها تفســد العقيــدة 

،وهنــا يكمــن الفــرق بــن المطالبــة بســلوك مــا عــى أنــه خلــقٌ عــام، وبــن 

التكليــف بــه عــى أنــه ديــن كســائر العبــادات المفروضــة في هــذا الديــن.

ــا   ــن يكــون الباعــث عليه ــل وأهــم نقطــة هــو أن أخــاق الدي وأخــراً... ب

ــالى  ــه تع ــة الل ــل في مراقب ــن المتمث ــب الإنســان المؤم الضمــر الحــي في قل

والخــوف منــه فيكــون بمثابــة دافــع داخــي لــه فــا يحتــاج لمــن يراقبــه أو 

ــادئ المثــى،  ــات والمب ــال للأخلاقي ــون مــن الخــارج للامتث ــه قان يفــرض علي

بينــا أخــاق غــر قائمــة عــى الديــن فتحتــاج لدوافــع خارجيــة تلــزم عــى 

ــل  ــن العوام ــك م ــر ذل ــة أو غ ــع المنفع ــاً أو داف ــون مث ــا كالقان تطبيقه

ــة . الخارجي

• ولكــن هــل معنــى ذلــك أن كل الأخــاق القائمــة عــى أســاس غــر دينــي 
هــي أخــاق نفعيــة ؟

      طبعــاً لا... .. وذلــك مــن رحمــة اللــه بالبــر ، فهنــاك مــن ليســوا عــى 

ديــنٍ أصــاً وبالرغــم مــن ذلــك فهــم يتحلــون بالأخــاق الكريمــة ،فهــؤلاء 
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ــوازن النفــي  ــوع مــن الت ــوا لأنفســهم ن ــداء الفطــرة ، وخلق اســتجابوا لن

بدافــع مــن الضمــر الإنســاني .

والخلاصة
إن أي نفــس خلقهــا اللــه خلــق فيهــا الفطــرة التــي تبحث وتســعى لتحقيق 

الكــال الإنســاني، وزرع فيهــا حــب الفضائــل والقيــم الســامية بغــض النظــر 

عــن الديــن أو الجنســية أو اللغــة أو لــون البــرة، فــا تجــد أحــداً يحــب 

الكــذب لذاتــه وإن كان يكــذب، ولا أحــد يحــب الخيانــة لذاتهــا وإن كان 

ــت  ــس حــب الخــر ومق ــب في النف ــبحانه رك ــه س ــك لأن الل يخــون ، وذل

الــر وخلــق فيهــا الدوافــع الداعمــة لذلــك وهــي الرغبــة في :

 تحقيق الكمال..

احترام وتقدير الذات ..

 اكتساب احترام الآخرين وحب الناس وتقديرهم ..

تحقيق الطمأنينة والسلام النفسي .

ــراب  ــن الاضط ــاني م ــرة يع ــذه الفط ــف ه ــن يخال ــد أن كل م ــك تج ولذل

والقلــق والتوتــر ويعيــش نــوع مــن الفصــام النفــي مــع ذاتــه ســواء كان 

ــاً أم لا.  متدين

ــات  ــى درج ــت أق ــاً تحقق ــان مع ــرة والإيم ــداء الفط ــرء ن ــى الم ــإذا لب ف

التوافــق والســام النفــي لأنــه بذلــك يحلــق في عــالم رائــع فــوق مســتوى 

البشريــة، فهــو بذلــك لا يلبــي نــداء الفطــرة فحســب ،بــل إنــه يلبــى النــداء 

ــأة  ــق و ينتظــر الجــزاء والمكاف ــع الأســمى وهــو رضــا الخال الأعــى والداف

ــا.   الأعــى في الآخــرة فضــاً عــن المكافــأة في الدني

   

o b e i k a n . c o m



36
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ٍ أو أنثــى وهــو مؤمــن  قــال تعــالى:  )مــن عمــل عمــاً صالحــاً مــن ذكــر 

فـلنحيينــه حيــاةً طيبــة ولنجزينهــم بأحســن مــا كانــوا يعملون(النحــل 97
أمــا تلبيــة نــداء الفطــرة فقــط فجــزاؤه في الدنيــا الســام والطمأنينــة مــع 

النفــس ومــع الكــون ولكــن مــا لــه في الآخــرة مــن خــاق.

    تعالــوا نــرى مــاذا لــو طبقنــا القيــم والأخــاق وتمســكنا بهــا عــى أســاس 

ــه  ــه الل ــن الإســام كــا أنزل ــا دي ــو طبقن ــاذا ل ــى آخــر م ــن ، أو بمعن الدي

تعــالى .والتزمنــا بتعاليمــه وتجنبنــا نواهيــه ...مــاذا ســيحدث ؟

ــواب  ــد أن الج ــتقبل بي ــة في المس ــي الإجاب ــؤال يقت إذا كان الس 	

ــن  ــر م ــم أك ــم الأم ــن أعظ ــة م ــادت أم ــث س ــاضي حي ــن الم ــيكون م س

ثمانيــة قــرون وهــي أمــة الإســام ، حيــث قدمــت للعــالم كلــه أكــر مثــال 

ــارة  ــب وع ــن ط ــالات م ــة المج ــارة في كاف ــي والحض ــدم والرق ــى التق ع

وفنــون وأدب وغــر ذلــك الكثــر مــا كانــت لهــا الريــادة فيــه في الوقــت 

ــا فيــا يســمى بالعصــور المظلمــة ، ومــا  ــه أوروب ــذي كانــت تعيــش في ال

توصــل إليــه الغــرب الآن مــن علــم وتقــدم هــو في الأســاس نتيجــة تأثرهــم 

بالحضــارة الإســامية في جميــع المجــالات ، ويشــهد عــى ذلــك ابــن ســينا 

والإدريــى وابــن خلــدون والكثــر مــن علــاء المســلمين الذيــن كان 

ــة . ــارة الأوروبي ــيس الحض ــل  في تأس ــم الفض ــم ومؤلفاته لعلمه

ــاً  ــيداً حي ــا الأولى تجس ــامية في عصوره ــة الإس ــت الأم ــد كان لق 	

ــق  ــم العمي ــك لفهمه ــا الإســام ،وذل ــا له ــي دع ــم الت ــكل الأخــاق والقي ل

بــأن الأخلاقيــات والقيــم لا تنفصــل عــن العقيــدة أبــداً، إنمــا هــي جــزء منها 

، وقــد كانــوا يتعاملــون معهــا مــن خــال منطــق أنهــا ليســت  مجــرد أخلاق 

ــاة  ــل الص ــا مث ــادات مثله ــا عب ــى أنه ــن ع ــا ، ولك ــاب فاعله ــة يث فاضل
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والصيــام والعبــادات الشــعائرية الأخــرى ،بيــد أنهــا تشــمل مجــالات الحيــاة 

كلهــا ، ويؤمنــون بــأن أي نقــص فيهــا ، هــو انتقــاص مــن العقيــدة نفســها 

وخلــل في الإيمــان .فقــد كان المســلمون الأوائــل تطبيقــاً حيــاً لديــن الإســام 

الحــق.

إن الحضــارة التــي وصــل لهــا المســلمون آنــذاك وارتفعــت بهــم إلى قمــة 

ــي  ــاق الت ــم والأخ ــكهم بالقي ــع لتمس ــا يرج ــل فيه ــارات كان الفض الحض

دعــا لهــا الإســام ، فعندمــا طبقوهــا كــا أنــزل اللــه تحقــق فيهــم عــدل 

ــارة إلا  ــذه الحض ــت ه ــا تراجع ــام ، وم ــة الإس ــت دول ــالى وأقيم ــه تع الل

ــا تراجعــت هــذه الأخــاق. عندم

ــا الســبق في هــذا المضــار نحــن المســلمون بحضــارة لم يكــن  لقــد كان لن

ــة عــى الرقــي في  لهــا مثيــل حتــى الآن حــن ضرب المســلمون أروع الأمثل

ــك  ــا وذل ــت قمته ــي بلغ ــاق  الت ــل والأخ ــك بالفضائ ــات والتمس المعام

ــب  ــاؤه وطل ــه  وإرض ــرب إلى الل ــي التق ــات ، وه ــمى الغاي ــا بأس لربطه

ــا  ــارة إلا عندم ــذه الحض ــع ه ــخطه ، ولم تتراج ــب س ــه وتجن ــة من المثوب

ــة. ــذه الغاي ــوا ه ــاق ، وتناس ــذه الأخ ــلمون به ــاون المس ته

 ولنســتعرض قطــرة مــن بحــر المشــاهد الأخلاقيــة التــي كانــت هــي الأصــل 

في تعامــات المســلمين في العهــد الأول:
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هكذا كانت أخلاقهم !!

حــن فتــح أبــو عبيــدة  بــن الجــراح بــاد الشــام ، واشــرط أهلهــا  	

عليــه أن يحميهــم مــن الــروم مقابــل دفــع الجزيــة ، ثــم جهــز هرقل جيشــاً 

ضخــاً لاســرداد بــاد الشــام مــن المســلمين ، رد أبــو عبيــدة الجزيــة لأهــل 

ــا  ــد ســمعتم بم ــم وق ــا أن نمنعك ــد اشــرطتم علين ــم : لق ــال له الشــام وق

ــروم (  ــن ال ــك ) أي عــى حمايتكــم م ــدر عــى ذل ــا لا نق ــا ، وإن ــز لن يجه

ــم . ــه عليه ــا الل ــرط إن نصرن ونحــن لكــم عــى ال

وقــد أدب عمــر بــن الخطــاب ابــن عمــرو بــن العــاص لأنــه ضرب  	

الشــاب القبطــي الــذي فــاز عليــه في الســباق ، وقــال لعمــرو : يــا عمــرو ! 

ــراراً . ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس مت

وسُقــت مــن عــي  درع فوجدهــا عنــد يهــودي فقاضــاه إلى  	

ــر  ــح أم ــادى شري ــن ، فن ــر المؤمن ــو أم ــذٍ ه ــح .. ولي يومئ ــه شري قاضي

ــن الرجــل اليهــودي ، فغضــب  ــا الحســن ! ولم يكُ ــا أب ــه : ي المؤمنــن بكنيت

عــي ، وقــال للقــاضي : إمــا أن تكُنــي الخصمــن معــاً ، أو تــدع تكنيتهــا 

ــاً ..  مع

ثــم ســأل شريــح عــي عــن قضيتــه : فقــال : الــدرع درعــي ، ولم أهــب ولم 

أبــع .

ــرد  ــن ؟ف ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــول في ــاذا تق ــودي : م ــح اليه ــأل شري فس

ــكاذب ! ــس ب ــدي لي ــن عن ــر المؤمن ــي ، وأم ــدرع درع ــاً : ال متلاعب

فقال شريح لأمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين ، هل من بينة ؟!

 قال : صدق شريح ! مالي من بينة 

 فحكم شريح بالدرع لليهودي .
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فأخذ الرجل الدرع ومضى وهو لا يكاد يصدق ! 

ثم عاد بعد خطوات ليقول: 

أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه ؟!  	

إن هذه أخلاق أنبياء ! 

أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً النبي صلى الله عليه وسلم ! 

ــا  ــرك الأورق فاتبعته ــن بع ــن ، خرجــت م ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــدرع درع ال

ــا ..  فأخذته

فيقول علي : أما إذ أسلمت فهي لك !!

 والفطــرة كل مــن يخالــف أخــاق الإســام آنــذاك يصبــح غريبــاً منبــوذا لا 

ــه في مجتمــع الإيمــان إلى أن يرجــع. وعــى هكــذا أخــاق قامــت  مــكان ل

عليهــا حضــارة عظيمــة هــي حضــارة الإســام.
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الأخلاق
فطرة ..وعقل..وبصيرة

       لقــد كــرم اللــه  الإنســان وفضلــه عــى ســائر مخلوقاتــه ، فقــد أعطــى 

لــه مزيــة الاختيــار بعــد أن ســخر لــه الكــون، وأضــاء لــه الطريــق وعلَّمــه 

كيــف يختــار دون قــر أو إجبــار ، وألهمــه الطريقــن  طريــق الخــر 

وطريــق الــر ، فمــن ســار عــى طريــق الخــر أفلــح ونجــا ، ومــن ســلك 

ــه الإشــارات  ــه  في طريق ــد وضــع الل ــك ،وق ــد ضــل وهل ــر فق ــق ال طري

ــا  ــرة ،أم ــا والآخ ــعادة في الدني ــه الس ــت ل ــا تحقق ــي إذا تبعه ــة الت المضيئ

إذا تغافــل عنهــا وتجاهلهــا فقــد اختــار أن يســر في متاهــات لا نهايــة لهــا  

وانتظــار جــزاء اختيــاره في الآخــرة . ولقــد جعــل اللــه تلــك الإشــارات منهــا 

مــا أودعــه اللــه تعــالى فينــا بالفطــرة ، ومنهــا مــا كان دافعــاً ومحفــزاً لنــا 

مــن الخــارج عــن طريــق الرســل والأنبيــاء والمصلحــن ، ثــم وهبنــا العقــل 

ــوم  ــم يق ــن الداخــل والخــارج ث ــوازن ب ــن الإشــارات ، وي ــرن ب ــذي  يق ال

ــك  ــة  نســتعرض تل ــه .وبلمحــة سريع ــذي نحــن علي بتشــكيل الإنســان ال

الإشــارات :

الفطرة :
     الفطــرة هــي أكــر دليــل عــى نقــاء الإنســان الأصيــل فينــا ،فلقــد خلــق 

اللــه  ســبحانه وتعــالى الإنســان  بفطرتــه يحــب ويميــل إلى الخــر ، ويبغــض 

وينفــر مــن الــر  فكانــت هــذه هدايــة اللــه الأولى لــه، فأمــا مــا طــرأ عليه 

ــاع والســلوكيات فهــو نتيجــة لعوامــل أخــرى  ــر للطب ــك مــن تغي بعــد ذل

ــايرة  ــن ومس ــكاك بالآخري ــة ، والاحت ــروف المحيط ــة والظ ــة والبيئ كالتربي
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ــا كان في صراعِ  ــي تجعــل الإنســان طالم ــران وغيره...،والفطــرة هــي الت الأق

دائــم واختبــار صــارم للاختيــار بــن الحــق والباطــل .وهــي أيضــاً التــي غالبــاً 

مــا تــرده كلــا انجــرف مــع الهــوى في صــورة الضمــر، ولــذا فالخــر فيــه 

أصيــل، والــر عليــه دخيــل .

      قــال تعــالى : } وهدينــاه النجديــن {البلــد 10. أي الطريقــن  الخــر.

والشر.

وقــال تعــالى أيضــاً) فطــرت الله التـّـي فطــر النــّـاس عليهــا لا تبديــل 

ــروم : 30  .:  لخلــق الله( ســورة ال

وفي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم   عــن أبى هريــرة ) رضي اللــه عنــه( أن قــال: » كل 

مولــود يولــد علــى الفطــرة ، فـأبــواه يهودانــه ، أو ينصرانــه ، أو 
يمجســانه« . رواه البخــاري

العقل :
ــوع  ــه ســبحانه وتعــالى هــذا الكــون الشاســع الأرجــاء المتن ــق الل        خل

المخلوقــات وحــث الإنســان عــى التأمــل والتفكــر في خلقــه  فالكــون هــو 

أكــر معلــم ، بــل هــو المعلــم الصامــت الحكيــم، فالطبيعــة الرائعــة التــي 

ــك  ــع،  علّ ــل ورائ ــا هــو جمي ــكل م ــكاد أن تنطــق ب ــه تعــالى ت ــا الل خلقه

تــدرك سر الخلــق والوجــود ، وتعــي مــا خلقــك اللــه مــن أجلــه ،فالطبيعــة 

التــي خلقهــا اللــه تعــالى متناغمــة ومتناســقة مــع بعضهــا البعــض ، ولأن 

الإنســان جــزء مــن هــذه الطبيعــة ومخلــوق مــن مخلوقاتهــا فلــن يســتطيع 

ــا  ــإن هادنه ــة ، ف ــالمة النقي ــا المس ــاش بقوانينه ــا إلا إذا ع ــم معه أن يتناغ

فاضــت عليــه بروعتهــا ، وإن خالفهــا تمــردت عليــه وأردتــه أشــد العقــاب .

ــان في كل  ــط بالإنس ــر تحي ــي ويتفك ــن يع ــة لم ــائل الطبيع ورس 	
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مــكان  ، ومــا عليــك إلا أن تســتقبلها وتســتقرئ مــا فيهــا مــن معــانٍ 

. وكلــات 

قــال تعــالى :}إِنَّ فــِي خلَْــقِ السَّــمَاواَتِ واَلْرَْضِ واَخْتــِافِ اللَّيـــْلِ واَلنَّهَــارِ 

لَيــاتٍ لُِولــِي الْلَْبــَـابِ{ آل عمران:190.
ُ مِــنْ  }أَوَلـَـمْ ينَْظـُـروُا فـِـي مَلَكُــوتِ السَّــمَاواَتِ واَلْرَْضِ وَمَــا خلَـَـقَ اللَّ

شــَيْءٍ وأَنَْ عَسَــى أنَْ يَكُــونَ قـَـدِ اقتْــَرَبَ أجََلُهُــمْ فبَــِأيَِّ حَدِيــثٍ بَعْــدَهُ 
ــراف:185.  يُؤْمِنُــونَ{ الأع

فمثــاً الجبــال توحــي إليــك بالشــموخ والصمــود والاســتقرار  	

فتتعلــم منهــا الصــر والجلــد ،الأنهــار ... الهــدوء والســكينة  التــي يمكــن أن 

تتعلــم منهــا الحلــم والأنــاة ، البحر...التأمــل والتفكــر ،النبــات والخــرة..

ــو. ــامح والعف ــك بالتس ــي إلي ــذي يوح ــاء ال ــاء والنق الصف

وفي عــالم الحيــوان تجــد مــا يلهمــك ...فتتعلــم  مــن الخيــل العــزة  	

ــل . ــل يكتســب أخــاق الفروســية والنب ــاء ، فمــن يتعامــل مــع الخي والإب

الكلاب وقصص الصدق والوفاء مع أصحابها التي تفوق الخيال ،

والنمل أصغر كائن تراه الأعين المجردة مضرب المثل في الصبر والمثابرة ،

والنحل الذي هو منظومة متكاملة من العمل والنظام والإتقان ،

الأسد ...والشجاعة ، الثعلب ....والمكر والدهاء.

ــاني  ــذه المع ــاروا له ــارات، فأش ــذه الإش ــون ه ــاء المصري ــم القدم ــم فه  ث

في رســمهم ونحتهــم، فاســتخدموا الصقــر مثــاً رمــزاً للملــك، والحيــة 

ــة  ــتخدام الطبيع ــان واس ــارة اليون ــاً حض ــوة، وأيض ــزاً للق ــم رم في تيجانه

ــز  ــت ترم ــي كان ــاً الت ــة مث ــة كالبوم ــياء معنوي ــوز لأش ــات كرم والحيوان

عندهــم للحكمــة.
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البصيرة:
        وإن كان البــر هــو رؤيــة العــن ، فالبصــرة هــي رؤيــة القلــب والتــي 

ــر  ــة الب ــاوية لهداي ــالات الس ــل بالرس ــاء والرس ــث الأنبي ــت في بع تمثل

ــال  ــح الأفع ــن قبي ــم ع ــدة ولينهاه ــاق الحمي ــل والأخ ــم  للفضائ ودعوته

والخصــال .،ثــم أنهــم كانــوا هــم القــدوة المجســدة لهــذه الأخــاق حتــى 

بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم   بالرســالة الخاتمــة ليتمــم هــذه الأخــاق .

فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  » إن مثلــي ومثــل الأنَْبيِــَـاء مــن  	

قبلي،كمثل رجل بنى بيتاً فـأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، 
فجعــل النّـَــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لــه ويقولــون هــا وضعــت هــذه 

اللبنــة قــَـالَ: فـأنــا اللبنــة وأنــا خاتــم النبــي صلى الله عليه وسلم يــن «. البخــاري 
	   

ومعنــى موضــع اللبنــة هنــا ليــس الموضع الكمــي أو المــكاني الذي  	

يكمــل بــه العــدد الناقــص ،ولكــن  المعنــى المقصــود هنــا هو الكيــف وليس 

الكــم حيــث المعنــى العميــق للوصــف وليــس المعنــى الســطحي، فالمقصــود 

المعنــوي لموضــع اللبنــة هنــا يحمــل معنــى رائــع في طياتــه، حيــث أن اللــه  

أرســل الرســل والأنبيــاء بــكل الأخــاق والقيــم الحميــدة التــي لا يختلــف 

ــن  ــن الحس ــح م ــاء فأصب ــل البن ــل وأجم ــد أكم ــك فق ــان، وبذل ــا اثن عليه

والجــال بحيــث يتعجــب النــاس مــن جمالــه وإتقانــه وإبداعــه ، غــر أنــه 

مــازال هنــاك ثغــرة في البنــاء ،ألا وهــي تحقيــق معنــى وحدانيــة اللــه عــز 

وجــل في الوجــود كلــه ، مــن خــال النبــي صلى الله عليه وسلم   ،....

ــه نبــيٌ واحــد ... يدعــو إلى ربٍ واحــد وكتــابٍ واحــد...  فكــون واحــد ... ل

ــق  ــن خــال طري ــه إلا م ــن يتســنى الوصــول إلي ــذي ل ــج واحــد ..ال ومنه

ــة. ــق الفضيل واحــد ألا وهــو...... طري
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ولقــد جــاء  كل نبــي لقــومٍ بعينهــم يعلمهــم ويهديهــم للخير،بينــا النبــي 

ــا  ــاب م ــى كل كت ــل ع ــد أدخ ــة .ولق ــاس كاف ــل للن ــد    أرس صلى الله عليه وسلم  محم

أدخــل ، وحــرف منــه مــا حــرف ، إلا الكتــاب الــذي أنــزل عــى النبــي صلى الله عليه وسلم     

فقــد تعهــد اللــه   بحفظــه إلى يــوم القيامــة.

وقال تعالي } وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين {الأنبياء

فجــاء ومعــه الهــدي والحكمــة والرحمــة لــكل البــر ، ولــكل زمــان ، ولــكل 

مــكان .

ــن  ــة حس ــى مكان ــد ع ــاق والتأكي ــكارم الأخ ــو إلى م ــام ليدع ــاء الإس ج

الخلــق في الإســام وإبــراز معــالم الفضيلــة وإحيائهــا في القلــوب ولــذا قــال 

ــد ــي صلى الله عليه وسلم   : »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق «.أحم النب

هــذه المقولــة التــي جــاء بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   ليحقــق خــر البشريــة  	

كلهــا، ويبــن بهــا أن غايــة الإســام بعــد توحيــد اللــه تعــالى هــي تحقيــق 

ــاء  ــاب إن ش ــذا الكت ــنوضحه في ه ــا س ــذا م ــاق ،وه ــكارم الأخ ــام م وإتم

ــه... الل

)ليــس للإنســان علــم غريــزي بالخــر ولكــن حالمــا يكشــفه عقلــه، ويدفعــه 

ضمــره إلى محبته...لقــد تخلصنــا مــن كل هــذه الأداة الفلســفية الهائلــة 

ــا  ــد أعفين ــاء لق ــون عل ــر أن نك ــن غ ــرا م ــون ب ــا نســتطيع أن نك ،إنن

ــا  ــادي يهدين ــل ه ــا دلي ــاق لأن لن ــا في درس الأخ ــام حياتن ــدر أي ــن ه م

مجانــا لكــن لا يكفــي أن يكــون لنــا دليــا بــل علينــا أن نعرفــه ونتبعــه(.                                                                                                   

جــان جــاك روســو
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البُشرى ...إننا الأقدر

بالرغــم مــن كل هــذا الظــام ، وكل هــذا الغــام  الــذي يغطــي  	

ســاء أمتنــا، ويبعــث في النفــس الألم والحــرة إلا أننــي أقــود لكــم 

ــارة ،  ــع حض ــى صن ــدر ع ــن الأق ــا نح ــا مازلن ــي أنن ــرى ... وه ــك الب تل

ــك ،  ــخ ذل ــت التاري ــد أثب ــارات ،ولق ــذه الحض ــوق كل ه ــارة تف ــل حض ب

ــت  ــإذا كان ــه ، ف ــب إن شــاء الل ــك أيضــاً عــا قري وســيثبت المســتقبل ذل

ــا  ــي يقوده ــاق الت ــارة ، فالأخ ــع حض ــى صن ــادرة ع ــا ق ــاق وحده الأخ

الإيمــان قــادرة عــى صنــع حضــارة تفــوق كل الحضــارات العظمــى ،نحــن 

الأقــدر لأننــا نمتلــك مــن الرصيــد الأخلاقــي أضعــاف مــا يملكونــه ، فقــط كل 

مــا نحتاجــه هــو غربلــة ذلــك الكنــز الأخلاقــي الربــاني وتطبيقــه عــى أرض 

ــج إن شــاء  ــه بالنتائ ــالم كل ــراه بالإيمــان ، وســنذهل الع ــق ع ــع وتوثي الواق

ــه . الل

ــاة،  ــا في الحي ــل ينظــم حركتن ــا ب ــا لا يعــارض الدني ــن عندن فالدي 	

ولا يعــارض العلــم بــل إن العلــم في ديننــا فريضــة بيــد أنــه يقــوِّم أخــاق 

العلــم والعلــاء.

ــن  ــوس م ــاة إلى النف ــث الحي ــي تبع ــان الت ــروح الإيم ــط ل ــاج فق ــا نحت إنن

جديــد ، وتحــي فينــا الأخلاقيــات والقيــم التــي هــي جوهــر الديــن ، نحتــاج 

إلى الإيمــان الــذي يذلــل عقبــات الطريــق ، ويفجــر طاقــات الإبــداع ،ويدفــع 

الهمــم إلى العمــل.
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       البــرى أن أخلاقنــا هــي أخــاق قائمــة عــى الديــن، وأخــاق الديــن 

قانــون صــارم في قلــب كل مســلم ،ومحاكــات هــذا القانــون أشــد ضراوة 

ــرة إلا  ــرة ولا كب ــرك صغ ــن لم ي ــارج . إن الدي ــن الخ ــة م ــن أى محاكم م

شــملها ووضــع لهــا قوانــن ومنهــج ، فلــن تجــد ثغــرة إلا ويقابلهــا قانــون 

إيمــاني  يهذبهــا وينظمهــا.

ــال: » لقــد تركتكــم علــى المحجــة  ــم حــن ق وصــدق النبــي صلى الله عليه وسلم  الكري

ــد ــاري وأحم البيضــاء ليلهــا كنهارهــا«. البخ

ــه تعــالى  ــإذن الل ــا يحــدث الآن هــو غمامــة وســتنقضي و ســتزول ب  إن م

ــداً  ــا أب ــن نلفظه ــد ول ــرة بع ــنا الأخ ــظ أنفاس ــن لم نلف ــا موجودي ، فمازلن

ــث  ــأ نبح ــن نفت ــد ،ول ــن جدي ــا م ــاوم لتحي ــا تق ــروح فين ــت ال ــا زال ، ف

عــن هويتنــا الأصيلــة التــي نســرد بهــا كرامتنــا وعزتنــا ، وســنظهر للعــالم 

ــاً  ــد ، وســيعود الإســام شــكلاً ومضمون ــد ،وبشــكلٍ جدي ــه بوجــه جدي كل

بــل ســيعود إســاماً ومســلمين ، فهلــم أيهــا المســلمون ،هلــم لــريِ العــالم 

ــود لأعــى مســتويات  ــذي يق ــة ، والإســام الحــق ال ــع الأخــاق الحق أجم

ــه  ــالم كل ــى الع ــع ع ــر ويش ــيعود وينت ــام س ــي ،إن الإس ــدم والرق التق

ــا نســتحق . ــت أنن ــا، ولنثب ــك عــى أيدين ــل ذل ــوره ، فلنجع بن

فحي على العمل ... وحي على النجاح ...وحي على الفلاح.
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فلنجعل الهموم هماً واحدا

لــك أن تتخيــل غرفــة يشــرك فيهــا مجموعــة مــن الأفــراد ، لــكلٍ  	

ــه  ــع ملابس ــم يخل ــكلٍ منه ــك ف ــن ذل ــم م ــر ودولاب ، وبالرغ ــم سري منه

ليلقيهــا في أي مــكان في الغرفــة ، حتــى إذا عمــت الفــوضى المــكان كانــت 

ــون  ــن يحدث ــم م ــرون ه ــة ...الآخ ــدي في الغرف ــت وح ــا لس ــة  أن الحج

الفــوضى ، هــذا هــو بالضبــط حالنــا وهــو تجاهــل أخطاؤنــا والقاؤهــا عــى 

ــن. الآخري

أمــا آن الأوان لنــا أن ننضــج   فنتحمــل المســئولية،  نحــن دائمــاً مــا نتكلــم 

عــن الإصــاح ونتجاهــل المشــكلة الرئيســية ، فكأننــا نريــد أن نقــوم بالبنــاء 

ــاء  ــكاد أن يهــوي بالبن ــذي ي ــر ال ــه ونتجاهــل الــرخ الكب ــه ونزين ونجمل

بأكملــه .

نحــن نعيــش فــرة حرجــة الآن ، بــل مــن أصعــب الفــرات التــي  	

مــرت علينــا عــى الإطــاق ..... فنحــن نعيــش حالــة مــن التشــتت والارتبــاك 

ــر  ــق غ ــة الطري ــال، ونهاي ــال، ن ــود المن ــدف المنش ــل اله ــويش تجع والتش

ــالم. ــة المع واضح

     ولقــد كــر الــكلام وتعــددت الآراء  حــول كيفيــة النهــوض ببلادنــا ولملمــة  

ــادي  ــن ين ــاك م ــم ، وهن ــوض بالتعلي ــادي بالنه ــن ين ــاك م ــتاتها، فهن ش

بالإصــاح الاقتصــادي، وآخــرون يتحدثــون عــن الإصــاح الســياسي ،و...إلــخ.

o b e i k a n . c o m



48
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــس  ــة، وتنف ــة ورائع ــات مشرق ــة والتطلع ــرة وجميل ــكار كث الأف 	

الحريــة يزيــد هــذه الــرؤى إشراقــاً وبريقــاً ، فنســيم الحريــة يوقــظ الإبــداع 

ويســتنهض الأمــل .

	 إن التعليــم  ، الصناعــة ، التجــارة ، الزراعــة ، الصحــة .... إلى غــر 

. بهــا  للنهــوض  تحتــاج  كلهــا مجــالات  ذلــك... 

نعــم ....صحيــح فنحــن أمــة مســتهلكة بــل مدمــرة تمامــاً ، تحتــاج لإعــادة 

هيكلــة في كل شيء مــن جديــد حتــى تنهــض 

ولكن ..

 .... المفاجــأة ... إن كل ذلــك لــن يخلــق حضــارةً ولا تقدمــاً  	

لمــاذا؟  أتــدرون 

ــاءاً بــا أعمــدة ،  ــا نحــاول أن ننشــئ صرحــاً بــا أساســات ، ونبنــي بن لأنن

ولذلــك فــإن اســتطعنا أن نقيــم البنــاء بالرغــم مــن كل الظــروف ، فإنــه مــع 

أول ريــحٍ ســيتهاوى ، والســبب في ذلــك أنــه ســيكون أمــام كل بــاني مئــات 

ــات  ــع مئ ــام كل صان ــرون ، وأم ــات يدم ــح مئ ــام كل مصل ــون ،وأم يهدم

يخربــون ، وأمــام كل مبــدع مئــات يحبطــون ،ومقابــل كل طريــق وشــارع 

نظيــف ســتجد مئــات يرمــون القــاذورات في كل مــكان ،ســتبنى المنشــآت 

والمؤسســات ولــن تجــد العامــل الأمــن ، وداخــل كل مؤسســة تبنــى ســتجد 

مئــات يرتشــون ويفســدون، وأمــام كل قانــون يوضــع ســتجد مئــات ممــن 

يتحايلــون عــى القانــون ، ....وخلاصــة الأمــر أنــك ســتفاجأ أنــه كلــا صنعنــا 

شيءاً جميــاً ســيكون هنــاك دائمــاً مــن يشــوه صــورة هــذا الجــال ، وذلــك 

لأننــا مازلنــا نجهــل قيمــة الجــال ...ومــا زلنــا نؤمــن بأننــا لا نســتحق هــذا 

الجــال .

ــون عنهــا فعــاً  ــا غافل نحــن نعــاني أزمــة حقيقــة فعــاً إمــا لأنن 	

ــار  ــة انهي ــة هــي أزم ــا الحقيقي ــا عــن عمــد ، إن أزمتن ــا نتغافله ــا لأنن وإم

. أخــاق  أزمــة  هــي  الحقيقيــة  أزمتنــا  إن  الأساســات، 
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    لقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   في الحديــث الشريــف : » إن فــي الجســد 

لمضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه ، وإذا فســدت فســد الجســد 
ــه ــق علي كلــه ، ألا وهــي القـلــب « .متف

ــي  ــع ه ــة المجتم ــإن مضغ ــب ف ــي القل ــد ه ــة الجس ــت مضغ ــإن كان ف

الأخــاق ، فــإذا صلحــت الأخــاق صلــح المجتمــع كلــه، وإذا فســدت 

الأخــاق فســد المجتمــع كلــه .

	 فــإن اســتطعنا أن نحــرر أنفســنا مــن عبوديــة الحكام والســاطين، 

فــالأولى أن نحــرر أنفســنا مــن قيودهــا، قيــود الغضــب والشــهوة والحقــد 

ــاج أن  ــة ......، نحت ــرة والغــش والخيان ــة والأث ــة والأناني والحســد والكراهي

ــة  ــياء وعبودي ــة الأش ــس وعبودي ــة النف ــود عبودي ــن قي ــنا م ــرر أنفس نح

ــد  ــه الواح ــة الل ــي عبودي ــط وه ــدة فق ــة واح ــع لعبودي ــواء ونخض الأه

ــط  ــا فق ــا عنده ــة، فإنن ــذه العبودي ــاوة ه ــعر ح ــا نستش ــد، وعندم الأح

ــة. ــة الحري ــا لقم ــنكون وصلن س

	 نحــن نحتــاج الآن أن نجعــل الهمــوم هــاً واحــداً ، ونوحــد 

ــو«  ــداً ألا وه ــراً واح ــى أم ــتات ع ــز الش ــدا، ونرك ــاً واح ــدروب في درب ال

صناعــة الإنســان »ونجعــل شــعارنا في هــذه المرحلــة الخطــرة » هيــا نبنــي 

أنفســنا أولاً »،ثــم بعــد ذلــك ننطلــق في كل الــدروب ،ونــوزع أنفســنا 

ــي ونعمــر  ــق لنبن ــم ننطل ــن ث ــة  وم عــى كل الطــرق دون خــوف أو ريب

ونصنــع ونــزرع ونتقــدم وننافــس ونعقــد العــزم عــى أننــا ســنصل لقمــة 

ــي الخطــى  ــان ونحــن واثق ــاء البني ــاء الإنســان وبن ــرم الحضــاري في بن اله

ومطمئنــن.
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	 إن النبــي صلى الله عليه وسلم   بعــد أن أقــام أصحابــه عــى كلمــة التوحيــد كان 

همــه الأكــر بعــد ذلــك هــو صياغــة الإنســان ، وتأصيــل القيــم والفضائــل 

بداخلــه وقــد ظــل النبــي صلى الله عليه وسلم   يغــرس هــذه الفضائــل ويتعهدهــا ويربطها 

ــا . ــاط الإيمــان ويشــد عليه برب

	 لقــد كان هــدف النبــي صلى الله عليه وسلم   وهــو بصــدد إقامــة دولــة الإســام 

ــة  ــة والإيماني ــم الروحي ــاء القي ــاق وإع ــم والأخ ــذور القي ــيخ ج ــو ترس ه

والخلقيــة في النفــوس ، حتــى نجــح في صناعــة قمــم أخلاقيــة عظيمــة كأبي 

بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وعــي بــن أبي طالــب وعثمان بــن عفان 

وعمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد وغيرهــم مــن الصحابــة ـ رضي اللــه 

عنهــم أجمعــن ـ،وقــد كانــت هــذه المثــل الحيــة بمثابــة الأساســات القويــة 

والمتينــة لبنــاء دولــة الإســام بعــد ذلــك.

لقــد كان تركيــز النبــي صلى الله عليه وسلم  في البدايــة أن يــربي مجتمــع القيــم  	

. ونقيــاً  متماســكاً  وحدويــاً  مجتمعــاً  ويبنــي   ، أولاً  والأخــاق 

ولذلــك فقــد كان أول عمــل قــام بــه النبــي صلى الله عليه وسلم   عندمــا قــدم إلى المدينــة 

التــي كانــت أول محضــن للإســام هــو أن آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار 

،وكانــت فــرة حياتــه ودعوتــه بعــد ذلــك متركــزة حــول الشــحن الروحــي 

ــارات  ــات والانتص ــت الفتوح ــه انطلق ــن خلال ــذي م ــم ال ــاني والقي والإيم

الإســامية بعــد ذلــك التــي رجــت أرجــاء الكــون، ومــن ثــم بعدهــا انطلقت 

ــة الأولى  ــوادر الأخلاقي ــذه الك ــال ه ــن خ ــاملة م ــامية الش ــة الإس النهض

ــامي  ــع الإس ــة للمجتم ــاق العالي ــذه الأخ ــل ه ــتطاعت أن تنق ــي اس والت

كلــه ، بــل إنهــا تعــدت المجتمــع الإســامي وأثــرت بقيمهــا عــى مجتمعــات 

أخــرى كانــت ســبباً في تقدمهــا أيضــاً كالمجتمــع الأوروبي وشرق آســيا.
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ازرع قيمة
ــي  ــع قيم ــق مجتم ــه وهــو خل ــي إلي ــا أرم ــط م 	 إن هــذا بالضب

أولاً ثــم الاتجــاه نحــو العــارة والبنــاء بعــد ذلــك أي بنــاء الإنســان الــذي 

ســيبني أولاً ، وذلــك إنمــا ســيتأتى مــن خــال مجهــود جماعــي ومجتمعــي 

شــامل .

    

         إن مــا أطرحــه هــو مــروع نهضــة ، أو هــو الأســاس الــذي ســيقوم 

عليــه مــروع النهضــة ، هــذا المــروع هــو أن نتفــق عــى هــدف قومــي 

ــر  ــدف هــو ن ــراداً ومؤسســات، هــذا اله ــه أف ــع كل ــه المجتم يشــارك في

الفضيلــة والقيــم والأخــاق، والارتقــاء بأخلاقيــات المجتمــع وتنقيــة المجتمع 

نفســه بنفســه  .

    وسيكون شعار هذا المشروع ) إزرع قيمة ( .

ــر  ــة ن ــة  لكيفي ــكار إبداعي ــرح أف ــتكون بط ــه فس ــا ملامح 	 أم

ــزة  ــخير كل أجه ــال تس ــن خ ــك م ــا وذل ــة في مجتمعاتن ــاق الفاضل الأخ

الدولــة ومؤسســاتها بجانــب عملهــا لــزرع القيــم المجتمعيــة ونــر الفضيلة 

في المجتمــع كلــه ،وأيضــاً بمشــاركة المجهــودات الفرديــة .

ــكار  ــاج لأف ــروع يحت ــذا الم ــا ه ــة ، بين ــرد أمثل ــو مج ــأطرحه ه ــا س وم

إبداعيــة ، وتخيــات ابتكاريــة كثــرة لينمــو وينجــح ويتحقــق عــى يديــه 

ــه . ــا إن شــاء الل الخــر لبلادن
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 الدعاة :
        ومــن البديهــي أن نبــدأ بالدعــاة والشــيوخ وعلــاء الديــن  ، حيــث 

ــة في المجتمــع ويتحملــون العــبء الأكــر في ذلــك لمــا  أنهــم رمــوز الفضيل

حباهــم اللــه مــن علــمٍ وفقــه ، فيفــرض أن يكــون جــل تركيزهــم في هــذه 

الفــرة الحرجــة عــى الجانــب الأخلاقــي ، وتوعيــة النــاس بأهميــة  ومكانــة 

مــكارم الأخــاق التــي دعــا إليهــا الديــن وأنها جــزء لا يتجــزأ منه لا يســتقيم 

بدونــه ، وأن اللــه لا يتقبــل عبــادة بــدون أخــاق ، ولتنطلــق الدعــوة مــن 

ــون  ــة والتلفزي ــال الإذاع ــن خ ــة ، و م ــب الجمع ــاجد وخط ــال المس خ

والصحــف ومواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى الإنترنــت و غيرهــا.

المدارس :
      وهــي أحــوج المؤسســات لتفعيــل منهــج الأخــاق والتركيــز عليــه ، وهي 

ــم  ــدء بتقوي ــث الب ــال ، حي ــذا المج ــداع في ه ــةً للإب ــر المؤسســات تهيئ أك

ــه  ــم ل ــم وتعليمــه كيــف يكــون القــدوة الحســنة ، فالمعل ــات المعل أخلاقي

ــكار  ــه ، ومــن الأف ــر علي ــر في تشــكيل شــخصية النــشء والتأث ــب كب نصي

ــل  ــم الفص ــل معل ــدارس أن يجع ــم في الم ــا القي ــزرع به ــن أن ن ــي يمك الت

ــث أو  ــا مــن خــال حكمــة أو حدي ــكل أســبوع  بطــرح قيمــة م شــعار ل

ــم  ــل ) الصــدق منجــاة ( ، أو )الوقــت مــن ذهــب ( أو ) الحل ــة  مث مقول

ســيد الأخــاق( ثــم يتعهــد هــذه القيمــة طيلــة الأســبوع بذكرهــا في بدايــة 

كل حصــة ، وســؤال التلاميــذ عــن قصــص واقعيــة أو خياليــة تتضمــن هــذه 

ــأ  ــه يكاف ــا فإن ــث عنه ــن بح ــة أو أحس ــن قص ــأتي بأحس ــن ي ــة ، وم القيم

مكافــأة أو تضــاف لــه درجــات عــى ذلــك ، ويتعهــد مــع التلاميــذ التــزام 

هــذه القيمــة طيلــة الأســبوع ، وأيضــاً يمكــن خلــق المنافســة بــن الأطفــال 

ــب المــدرس أن  ــا عندهــم مــن أخــاق فيمكــن أن يطل ــم أحســن م لتقدي
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ــه ،  ــام ب ــة كل أســبوع عمــل خلقــي ق ــه في نهاي ــذ في فصل يقــدم كل تلمي

عــى أن يكافــئ أفضــل واحــد أو أفضــل اثنــان  قامــا بذلــك ،وبذلــك يخلــق 

بينهــم المنافســة وحــب القيــم والأخــاق في آنٍ واحــد ، وفي نفــس الوقــت 

نؤصــل الأخــاق في أذهانهــم وقلوبهــم بالتطبيــق العمــي وتعليمهــم أنــه 

منهــج حيــاة..

ويجــب أن يحتــوي جــدول الحصــص عــى حصــص أخلاقيــة يعلــم  	

ــن  ــزء م ــم ج ــا ، وجعله ــب عليه ــم والتدري ــادئ والقي ــال المب ــا الأطف فيه

منظومــة زرع هــذه الأخــاق بحثهــم عــى ابتــكار أفــكار لــزرع هــذه القيــم 

والمشــاركة في نشرهــا إمــا بقصــة ، وإمــا بشــعار ، وإمــا بفكــرة ، أو لوحــة أو 

بحــث وأيضــاً يمكــن أن تقــام مســابقة بــن المــدارس حــول أفضــل ســلوكيات 

وأخلاقيــات أفرادهــا ســواء مــن التلاميــذ أو المدرســن أو الإداريــن ، فقيمــة 

ــان زرعهــا  مثــل قيمــة النظافــة والنظــام وأيضــا التواضــع اســتطاعت الياب

في أطفالهــم عــن طريــق حثهــم عــى تنظيــف فصولهــم كل يــوم بأنفســهم 

قبــل بــدء كل يــوم دراسي.

ــج  ــة كمنه ــة الأخلاقي ــت التربي ــث وضع ــارات حي ــة الإم وفي دول 	

يــدرس في مناهــج التعليــم ليتعلــم  أبنائهــم التســامح ولغــة الحــوار وقبــول 

الآخــر وغيرهــا مــن القيــم الســامية.

إن الاهتــام بالتربيــة الأخلاقيــة وزرعهــا في النــشء الصغــر منــذ  	

ــغ  ــة  أي محــاولات للزي ــن عــى مواجه ــم قادري ــة أظفارهــم يجعله نعوم

بهــم نحــو الانحــراف في ظــل الانفتــاح الشــديد ، وموجــات الأفــكار الشرســة 

التــي تأتيهــم عــر وســائل الاتصــالات الحديثــة وتحمــل بــن طياتهــا كافــة 

ــة  ــتحيل محاول ــن درب المس ــل م ــث ب ــن العب ــي م ــائل ، والت ــواع الرس أن
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منعهــا ، فبــن أفــكار التشــدد والغلــو والإرهــاب ،وبــن الســلبية واللامبــالاة  

والتيــه في متاهــات الانترنــت ســواء بالاســتغراق في التفاهــات أو الانجــراف 

نحــو المواقــع الإباحيــة الســافرة ، أو التعــرض لأفــكار غريبــة وخطــرة 

ــاك. ــا وهن ــم  هن تتقاذفه

     وليــس الحــل في ذلــك الانغــاق والتضييــق وتقييــد الحريــات ، ولكــن 

عــى العكــس الانفتــاح عــى كل الثقافــات مــع بنــاء أرضيــة أخلاقيــة صلبــة 

ــة  ــدون أي محاول ــم يص ــة تجعله ــن البداي ــباب م ــأ والش ــوس النش في نف

للاعوجــاج بهــم عــن الطريــق المســتقيم ،وهــدم بنــاء الأمــة عــن طريقهــم.

      وقــد كانــت المقولــة الحكيمــة للمهاتمــا غانــدي ذات مغــزى بليــغ حــن 

قــال : )يجــب أن أفتــح نوافــذ بيتــي لــي تهــب عليــه ريــاح كل الثقافــات 

بــرط ألا تقتلعنــي مــن جــذوري(.

الإعلام :
وهــو أقــوى المؤسســات التــي تســاعد عــى نــر الفضيلــة أو الرذيلــة ،وهــو 

أهــم وأخطــر الوســائل في تحقيــق هدفنــا المنشــود  فلــا لا نســخر هــذه 

ــا في  ــي نريده ــا ،والت ــي نفتقده ــات الت ــم والأخلاقي ــر القي ــيلة لن الوس

مجتمعنــا ، و نجعــل مــن ذلــك منافســة وتحــدي .

ــه  ــا تحوي ــا لم ــة إم ــج معين ــوات وبرام ــون  لقن ــاس ينصرف إن الن 	

مــن عنــر التشــويق والإثــارة ، وإمــا لعــدم وجــود بديــل جيــد ، ولذلــك 

نســتطيع أن نحقــق  الهــدف وهــو نــر الفضيلــة باســتخدام هــذان 

العنــران  أيضــاً .
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ــا لــكل مــن يريــد أن يشــارك  فلنطــرح العــرض أولاً ، ونمــد أيدين 	

في هــذا المــروع أو هــذه الحملــة » حملــة القيــم » ســواءً كانــت كيانــات 

كقنــاة فضائيــة أو صحيفــة أو مؤسســة إعلانــات ، أو كانــوا أفــراداً ككتــاب 

ــك . ــر ذل ــن أو غ ــن أو مخرج ــن أو صحفي أو ممثل

نســتطيع أن ننتــج أفلامــاً ومسلســات تحمــل قيــاً وأخلاقيــات لمــن 

يشــاهدها ، نســتطيع أن نســتخدم كل إعــان عــن منتــج مــا يحمــل بــن 

طياتــه قيمــة أو خلــق يريــد أن يوصلــه مــع المنتــج ، أو تخصيــص إعلانــات 

لــزرع القيــم في المجتمــع ،ولقــد كان الإعــام أحيانــاً يســخر لنــر أهــداف 

معينــة في الســابق عــن طريــق حمــات توعيــة وكانــت تــؤتي ثمارهــا كحملة 

ــتخدم  ــاذا لا نس ــدرات ، فل ــن أو المخ ــة التدخ ــل أو مكافح ــم النس تنظي

حمــات التوعيــة هــذه في ترســيخ القيــم في المجتمــع .

وأيضــاً ليــس لأننــا نريــد أن ننــر فضيلــة نقدمهــا في قالــب جامــد أو مــن 

خــال صــور رتيبــة ، ولكــن مــن خــال أســلوب التشــويق والجــذب وابتــكار 

الأفــكار الإبداعيــة ، فــالأولى أن نســتخدم الإبــداع في تقديــم الفضيلــة بــدلاً 

مــن اســتخدامه  في نــر الأشــياء المبتذلــة.

ــة دون  ــلوكيات جميل ــاً وس ــدم قي ــي يق ــم إبداع ــدم فيل ــن أن نق فيمك

ــا  ــاً عندم ــق أرباح ــم ويحق ــذا الفيل ــح ه ــز، وينج ــارة الغرائ ــح بإث التلوي

ــر. ــة الخ ــداع في خدم ــتخدم الإب يس

ويمكــن أن ينجــح برنامــج تلفزيــوني نجاحــاً كبــراً مــن خــال تقديمــة 

لنــاذج أخلاقيــة ناجحــة ،أو قائــم عــى مواقــف لأنــاس فضلــوا مبادئهــم 

ــرى . ــب أخ ــن أي مكاس ع
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تســتطيع برامــج التــوك  شــو مثــاً أن تحقــق أكــر نســب  	

للمشــاهدة مــن دون أن تقــوم عــى أنقــاض علاقــات متهدمــة ، أو التفنــن 

في خلــق الفــن والتركيــز عــى الشــائعات أو الســلبيات ، وذلــك بعــرض كل 

مــا يقُــوم المجتمــع ويســاعد عــى بنائــه وعــرض النــاذج المشرقــة والمشرفــة 

الناجحــة في الداخــل والخــارج .

وقــد اســتطاع برنامــج تلفزيــونى مثــل برنامــج »خواطــر » الــذي  	

يقدمــه أحمــد الشــقيري أن ينجــح ويحقــق شــهرة كبــرة عــى مــر ســنوات 

مــن خــال عرضــه لأفــكار مبتكــرة كل عــام كعرضــه لقيــم شــعوب متقدمــة 

، ومقارنــة ســلبياتنا بإيجابياتهــم ، فبرنامــج كهــذا مثــاً يجعــل المــاء الراكــد 

ــدة تجــري في العــروق. ــل يجعــل دمــاءً جدي ــد ، ب يجــري مــن جدي

ــة  ــة غــراس أن تقــوم بحمل ــة كجمعي ــة خيري واســتطاعت جمعي 	

إعلاميــة لنــر قيــم الديــن عــن طريــق كليبــات إعلانيــة صغــرة لإيصــال 

قيمــة معينــة كمســاعدة الفقــراء أو التعــاون أو نبــذ الإرهــاب ، ثــم بغــد 

ــأتي دور ــك ي ذل

مؤسسة القانون :
        المتمثــل في ســن تشريعــات وقواعــد وقوانــن صارمــة تشــمل جميــع 

المخالفــات الأخلاقيــة ،فالنفــس بطبيعتهــا تميــل للتفلــت مــن القيــود ،فــإن 

لم يكــن هنــاك ضوابــط وقوانــن تســن فسرعــان مــا تميــل النفــوس للمخالفة 

والتحــرر مــن أي قيــود ، فــإن لم يكــن الــوازع الدينــي هــو الــرادع فهاهنــا 

ــه الشــديد عــى أن هــذه  ــك مــع التنبي ــون ، وذل ــأتي دور مؤسســة القان ي
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ــوبية  ــاة أو محس ــع دون محاب ــرد في المجتم ــى كل ف ــتطبق ع ــن س القوان

ــا تقدمــت  ــرد في المجتمــع ، وم ــى أقــل ف ــة حت مــن أول رئيــس الجمهوري

ــاج أيضــاً  ــون، ونحت ــدأ ســيادة القان ــة إلا عندمــا طبقــت مب ــدول الغربي ال

قوانــن شــاملة لا تســتثني شيءاً ، فمثــاً لا يوجــد عندنــا قانــون يجــرم إلقــاء 

المخلفــات في الطريــق ، أو قانــون يديــن الكــذب، أو قوانــن تفــرض عــى 

ــات عــى كل  ــرض غرام ــان في العمــل ، ولتف ــدم الإتق ــت أو ع إهــدار الوق

مــن يخالــف أو عقوبــات مناســبة لــكل مخالفــة .

أما الشرطة :
ــد  ــدل والي ــق الع ــع ، وأداة لتطبي ــة لأي مجتم ــة حضاري ــي واجه        فه

ــى  ــم ع ــة قائ ــاز الشرط ــان جه ــون ، فكي ــذ القان ــق وتنفي ــة لتطبي الصارم

ــق  ــم ، وتطبي ــاس وخدمته ــاعدة الن ــا مس ــا ه ــاف عليه ــن لا خ هدف

ــذا  ــا ،ول ــة تطبيقه ــن ، ولكــن الجــدال حــول كيفي ــون عــى المخالف القان

ــق  ــق مــن خــال  تطبي ــاً أعــى لحســن الخل ــاج أن تــرب مث فهــي تحت

منهــج تعامــات جهــاز الشرطــة مــع النــاس ، فبدايــةً  يجــب عــى الضبــاط 

والشرطيــن إتقــان ضبــط النفــس ، واســتخدام الأســلوب المهــذب والحــازم 

في نفــس الوقــت حتــى مــع المخالفــن للقانــون، وليوضــع في الاعتبــار دائمــاً 

احــرام آدميــة الإنســان ، وفي نفــس الوقــت الحــزم في تطبيــق القانــون دون 

محابــاة والترفــع عــن أي رشــاوي أو إغــراءات ، والتواجــد الدائــم والسريــع 

ــة . ــة أي مخالف لملاحق

      

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــت للمملك ــا ذهب ــت عندم ــد لاحظ ولق 	

ــرة  ــج والعم ــديد في الح ــام الش ــن الزح ــم م ــرور بالرغ ــة الم ــام حرك انتظ

ــو  ــك ه ــبب ذل ــت أن س ــم علم ــة ، ث ــد المروري ــع بالقواع ــزام الجمي ،والت
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ــادة السرعــة أو مخالفــة  ــة  كزي التواجــد السريــع عنــد أي مخالفــة مروري

أو الإشــارات.  الطريــق 

ــت  ــي كان ــة الت ــي الحافل ــا وزوج ــتقللت أن ــرة اس ــي ذات م 	 فف

تقطــع الطريــق مــن مكــة إلى المدينــة ، وكان الســائق يســر عــى سرعــة 60 

بالرغــم مــن عــدم وجــود ســيارات أمامــه ، فاســتغرب زوجــي ذلــك البــطء 

فقال له: لماذا لا تسرع قليلاً والطريق خال  .

ــر  ــح الب ــك ، وفي لم ــل ذل ــرة قب ــا م ــد فعلته ــتطيع ،فق ــه : لا أس ــال ل فق

ــي  ــذت من ــتوقفتني وأخ ــن واس ــن أي ــم م ــة لا أعل ــيارة شرط ــرت س ظه

الرخصــة وغرامــة كبــرة ، فــا أســتطيع أن أغامــر بهــذا مــرة أخــرى .ورقــي 

ــة متحــرة . ــا تســتطيع أن تلمســه في أى دول ــاز الشرطــة هــو أول م جه

كذلــك نســتطيع بــث الأخــاق التــي نريدهــا مــن خــال باقــي مؤسســات 

الدولــة كالمستشــفيات و المصالــح الحكوميــة والبنــوك وغيرهــا ،فيجــب أن 

تضــع كل مؤسســة أو شركــة أو مصلحــة حكوميــة وثيقــة أخلاقيــات عمــل 

تكــون بمثابــة قواعــد ومبــادئ يحاســب عليهــا ، توضــع في يــد كل فــرد في 

ــه  ــاً كامــاً ، وأقــل مــا يمكــن عمل المؤسســة أو كل موظــف وتفعــل تفعي

ــة  ــكان، وإقام ــم والأخــاق في كل م ــى القي ــي تحــث ع ــات الت ــر الافت ن

النــدوات والمحــاضرات بــل والــدورات التــي تحــث عــى أهميتهــا وضرورة 

التمســك بهــا .

وإن كان دور الحكومــات والمؤسســات في هــذا المضــار ســيأخذ  	

وقتــاً لتفعيــل هــذه المنظومــة الأخلاقيــة ، فهنــا يــأتي دورنــا نحــن الأفــراد ، 

وهــذه ســتكون العجلــة التــي تحرك المجتمــع كلــه ، أو الرياح التي ســتحرك 

المــاء الراكــد ،فلنطــرح العــرض إذاً ومــن ثــم نبحــث عمــن يتبنــى الفكــرة . 

وبدايــة الفكــرة ســتكون قائمــة عــى النــر وليــس الحظــر ، أي العمــل عــى 

o b e i k a n . c o m



59 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

نــر القيــم والأخلاقيــات الغائبــة عــن المجتمــع بقالحمل،تخدام كل وســيلة 

ــوات  ــة ، أو قن ــاً معين ــى أخلاق ــر ع ــرض الحظ ــدف ف ــس اله ــة ،ولي ممكن

معينــة تقــدم الفســاد ، أو المحاســبة مــن أي نــوع ، فنــر الدعايــات للقيــم 

والمبــادئ والتركيــز عليهــا ، ســتخلق تدريجيــاً بيئــة جديــدة ترفــض كل مــا 

ــا يرســخها في  ــم به ــل والتذكــر الدائ ــد للمث هــو مشــن ، فالتكــرار والتردي

الأذهــان  حتــى تصبــح هــي الأصــل ،ومــن قبيــل التركيــز عــى شيء يجــذب 

إليــه الأشــياء مــن نفــس النــوع فتتســع دائــرة الخــر شيءاً فــيءاً ، وتنــزوي 

دائــرة الــر والفســاد حتــى تصبــح غريبــة في المجتمــع . 

        

فمثــاً عندمــا يلقــن طفــل في البيت ســلوكيات وأخلاقيــات معينة،  	

ثــم يذهــب إلى المدرســة فيــدرس لــه نفــس هــذه الســلوكيات ، ثــم يســر 

ــارع  ،  ــكان بالش ــا في كل م ــث عليه ــي تح ــات الت ــرى الافت ــارع  ف في الش

وعندمــا يشــاهد التلفــاز يتعايــش معهــا مــن خــال قصــة فيلــم أو مسلســل 

ــه  ــات ، فكيــف بعــد كل ذلــك ولا تترســخ لدي أو حتــى مــن خــال الإعلان

القناعــات باتبــاع هــذه الأخلاقيــات والســلوكيات وتصبــح عقيــدة بداخلــه 

ترفــض أي كلمــة أو ســلوك غــر ذلــك  ، كذلــك مــا ســيكون عليــه المجتمــع 

كلــه .

ــى كل واحــد  ــكار ، وليتبن ــن أف ــده م ــا عن فليطــرح كل واحــد م 	

مــا يســتطيع مــن مشروعــات للتنفيــذ ، فهــذه قيــم أمــة نبنيهــا مــن جديــد 

ولــذا فهــي تحتــاج لــكل عقــل ولــكل يــد ، ســتحتاج لــكل فــرد في المجتمــع  

ــكل مــن يحــب  ــا ً أكان أو فقــرا ً ، ســتحتاج ل ــرا ً ، غني صغــرا ً كان أو كب

بلــده ،ولــكل مــن يحــب أمتــه ، ولــكل مــن يحــب دينــه ، ســتحتاج للــكل 

ــاص . ــو الإخ ــط  ألا وه ــد فق ــن شرط واح دون شروط إلا م
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ــرد في  ــع كل ف ــف نقن ــو كي ــا الآن ه ــذي أمامن ــر ال ــدي الأك       إن التح

ــا تلكــم الرايــة، ويحمــل معنــا ذلــك الحمــل ، بــل  المجتمــع أن يرفــع معن

كيــف نشــعره بــأن كل فــرد عليــه جــزء مــن المســئولية يجــب أن يتحملــه  .

ــا  ــف حوله ــع فالت ــه ترف ــةً ل ــد راي ــو أن وج ــر ه ــا جعالله:ت          إن م

الكثــرون، وصوتــاً لــه يســمع فجــذب إليــه التائهــن  والشــاردين، وفي 

المقابــل  أن تراخــت دعــاوى الخــر ، وخفــت صوتهــا فــكان المــآل إلى ذاك 

المصــر الأليــم اليــوم ،ولذلــك فــإن مــا نحتــاج إليــه الآن هــو رايــة للخــر 

ترفــع ، وتــوكل حقيقــي عــى اللــه  ثــم يــأتي بعــد ذلــك نصراللــه تعــالى و 

ــه . تثبيت

وقــد قــال تعــالي : } إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم{.

محمد

ــوات ،  ــتتالخطوات،ا الخط ــوة الأولى وس ــو الخط ــن يخط ــط لم ــاج فق نحت

ــم . ــتنهض الهم ــي ستس ــة الت ــع الراي ــن يرف وم

ولأننــا جالنبــي صلى الله عليه وسلم :مركــب واحوبلادنــا، جميعنــا أن تصــل هــذه  	

ــو  ــو أن نعل ــى وه ــس المرم ــا إلى نف ــي جميعن ــان، ونرم ــر الأم ــب ل المرك

ونرتقــي بأمتنــا وبلادنــا ، ولذلــك ســيتلاقى المخلصــون عــى هــذا الهــدف 

ــك  ــق الموصــل لذل ــم بالطري ــد وعيه وســيقدمون كل وســيلة لتحقيقــه عن

ــدف. اله

وســتزيد الحماســة وتشــعل الإرادة  عندمــا تكــون نيــة الإصــاح للــه تعــالى 

ــذه  ــارك في ه ــن سيش ــكل م ــه ، ف ــط من ــواب فق ــاة والث ــار المكاف ، وانتظ

الحملــة بنيــة خالصــة للــه تعــالى فهــو بذلــك يبنــي جبــالاً مــن الحســنات 
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دون أن يــدري بــكل مــن تبعــه وســار عــى دربــه وكانــت مســاهمته ســبباً 

في هدايتــه إلى يــوم الديــن .

فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : »مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل 

أجــور مــن تبعِــه لا ينقــص ذلَــك مــن أجورهــم شــيءا ومــن دعــا إلــى 
ضلالــة كان عليــه مــن الإثْــم مثــل آثــَـام مــن تبعِــه لا ينقــص ذلَــك مــن 

آثـاَمهــم شــيئا«.  حلــمٌ ســيتحقق
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حلمٌ  سيتحقق 
ـ إن شاء الله ـ

أتخيــل بــادي التــي أحــب جميلــة نظيفــة، لا مــكان فيهــا  	

النظــام  في  أقصاهــا  مثــل  أدناهــا  المهملــة،  المناطــق  أو  للعشــوائيات 

ــامخة  ــا الش ــك أبراجه ــا بهرت ــا وضواحيه ــت في مدنه ــة، إذا تجول والنظاف

ــا  ــدم والتكنولوجي ــح التق ــن ملام ــب م ــار ولتعج ــة المع ــا الرائع ومبانيه

التــي تحيــط بــك في كل مــكان.

      

ــة وبأحــدث  ــن التقني ــى مســتوى م ــى أع ــادي ع ــم في ب التعلي 	

الوســائل والأســاليب التربويــة ،لا يوجــد مــدارس حكوميــة ومــدارس خاصــة 

ــة  ــي والنظاف ــن الرق ــة م ــس الدرج ــى نف ــادي ع ــدارس في ب ــل كل الم ، ب

واتبــاع أحــدث الأســاليب ، أســتطيع أن أرى المبدعــن مــن أبنائهــا يتخرجون 

مــن مدارســها وجامعاتهــا أفواجــاً ليبهــروا العــالم باختراعاتهــم وإنجازاتهــم .

أرى في بــادي قيمــة الإنســان عاليــة ، وكرامتــه غاليــة ، فهــو  	

ــى  ــادي ع ــافي في ب ــكل المش ــا لا؟ ف ــفيات ، ولم ــن المستش ــج في أحس يعال

أعــى مســتوى مــن التكنولوجيــا والخــرة والرعايــة الطبيــة، ولــه الحــق في 

أن يتعلــم في أحســن المــدارس ولمــا لا؟ فــكل المــدارس في بــادي راقيــة ، وكل 

ــرام . ــهولة واح ــر وس ــه بي ــى مصالح ــق في أن تق ــه الح ــرد ل ف
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ــاء  ــام أو ضوض ــاط ، دون زح ــام وانضب ــر في نظ ــادي يس ــرور في ب أرى الم

ــون  ــاس في الشــارع يلتزم ــه ، والن ــوم بواجب ــرور يق ــا لا؟  فشرطــي الم ، ولم

ــرور . ــد الم بقواع

ــا نخــرع  ــادي في تقــدم مســتمر فقــد أصبحن أرى الصناعــة في ب 	

ــي ،  ــل الصــدارة  في الســوق العالم ــا تحت ــل ان منتجاتن ــج ونصــدر ، ب وننت

فــا يســتطيع منتــج أجنبــي أن ينافســها في الجــودة  ولــذا يتهافــت عليهــا 

النــاس في كل مــكان بالعــالم.

الأراضي  ومســاحات  وتزدهــر،  تزيــد  بــادي  في  الزراعــة  أرى  	    

ــواع الخــراوات  ــع أن ــا جمي ــزرع فيه ــا تعظــم  وتتســع ، ن ــة لدين الزراعي

ــع  ــن  صن ــس م ــا ونلب ــن زرعن ــأكل م ــن الآن ن ــوب فنح ــة والحب والفاكه

أيدينــا .

أرى صحــراء بــادي وقــد تحولــت إلى جنــان وزروع وأشــجار  	

. وعمــران 

لا أرى شــخص في بــادي بــا عمــل بــل كل فــرد في بــادي يعمــل  	

بجــد وبإخــاص وإتقــان ويتمنــى أن يكــون يــوم إجازتــه أيضــاً عمــل ، ولم 

لا ؟ فــكل شــخص يعمــل في المجــال الــذي يحبــه ويهــواه ، وأصبــح العمــل 

ــداع .  ــة والإب ــة والمنافس ــات المتع ــو لحظ ــه ه ــبة ل بالنس

أرى بــادي العربيــة والإســامية وقــد صــارت وحــدة واحــدة  	

ووطــن واحــد وعــى قلــبٍ واحــد ليــس بــن بلدانهــا تأشــرات أو حواجــز، 

ــا ،  ــن أرجائه ــط ب ــارات ترب ــدة ، وقط ــة واح ــركة ،وعمل ــوقٌ مش ــا س له
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وأصبحــت الــدول الإســامية وكأنهــا بلــدان صغــرة في دولــة كبــرة.

وتخيــل أن هــذا الجــال المــادي لــن يتــأتى إلا بعــد تحقيــق  	

ــاق،  ــال الأخ ــل في ج ــوي والمتمث ــال المعن ــو الج ــال الأروع ألا وه الج

ــاء  ــوس، وصف ــال النف ــكاس لج ــرد انع ــو إلا مج ــا ه ــن م ــال الأماك فج

. القلــوب 

      

فهــذا الجــال وهــذا التقــدم وهــذه الأحــام الجميلــة لــن تتحقق  	

ــدق في  ــة والص ــزام و الأمان ــطح أولاً، فالالت ــى الس ــم ع ــرزت القي إلا إذا ب

ــر قيمــة الوقــت واحــرام العمــل، واحــرام  ــاس، وتقدي ــن الن التعامــات ب

ــاء،  ــاً للبن ــر أساس الآخ

ــود والرحمــة والعفــو والتســامح والتواضــع هــو روح وقلــب  و الحــب وال

هــذا البنــاء، أمــا التعــاون والتآخــي وروح الفريــق فهــي اليــد القويــة للبناء.
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